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هندسه الجمھور 

تؤثر وسائل الإعلام في الجمهور بطريقة مبرمجة. أطلق عليها 
خبراء الدعاية مصطلح: "هندسة الجمهور". 

لکن هل جربت يومًا أن تجلس أمام التلفاز متحفرًا مترقبًا 
متيقظاء متحديًا أن يؤثر فيك الإعلام أو يتلاعب بأفكارك وردود 
أفعالك؟ 

جرب أن تفعل ذلك يومًاء لکن أعدك أنك في أحسن الأحوال لن 
تستطيع النجاة من تأثيرها إلا بنسبة قد لا تتجاوز 7٢۰٢‏ في 
أحسن الأحوال. 

إذن ما العمل؟ 

كيف يحصن الإنسان نفسه من أن يتحول إلى شخص "تهندسه" 
وسائل الإعلام بالطريقة التي تريدها؟ 

هذه السلسلة - التي تتكون من ثلاثة أجزاء - تساعدك على 
ذلك, وتعرفك بأهم الوسائل والأساليب التي يتبعها الإعلام 
ليعيد صياغة أفكارك. وليدفعك للقيام باستجابات معينة.. دون 
أن تشعر. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 


في ليلة باردة من شهر نوفمبر عام ۱۹۳۸ءء كان ستة ملايين 
أمريكي يتابعون برامج شبكة 085 الإذاعية» كانت الإذاعة تبث 
حفلا موسيقيا من أحد الفنادق الفخمة في نيويورك بمناسبة ا 
القديسين»» وفجأة انقطع البث لإذاعة خبر عاجلء كان المذيع 
لأورسون ویلز) مرتبكا ومتوترا وهو يتحدث عن مركبة فضائية 
غريبة الشكل هبطت على أطراف المدينة» ثم عاد البث إلى الحفل 
الموسيقي» حيث كان يقطع تباعا لتقديم مزيد من التفاصيل حول 
الواقعة المخيفة. 

تحدثت الإذاعة إلى شهود العيان وا حبراء الذين أكدوا أن هذه 
المركبة مقدمة لغزو فضائي من المريخ. 

تابعت الإذاعة الحدث الخطير عبر شبكة مراسليها الذين حاولوا 
الاقتراب من المركبة الفضائية» برفقة عديد من علماء الفلك والأحیاء 
وكبار القادة العسكريين» ومسؤولين في الصليب الأحمر.. إلخ.. 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ ا 


أصيب الناس بحالة ذعر عارمة» فشرع البعض يتلون الصلوات 
وهم يبكون» وسارع البعض إلى سياراتهم هاربين بها استطاعوا مله 
من أمتعتهم. والتأم شمل العديد من العائلات إما للبحث عن 
سبیل للنجاة أو للتحذير أو للوداع في اللحظات الأخيرة» وثلقت 
مراكز الشرطة ووسائل الإعلام آلاف الاتصالات التي تحاول 
الأسعقهاو او اللاطيقنان:. 


تبي آفرا أن ما تة الإذاعة إن] هو عمل في امسر ةا 
مستوحاة من رواية باسم «حرب العوام). 

كان العمل الفنى متقنا إلى حد كبير» فقد تبين أن نحو مليون 
شخص من الملايين الستة قد صدمهم ذلك التقرير وتعاملوا معه 


ع 
۰ 


على أنه حقیقة واقعة.. 

تحولت هذه الحادثة إلى موضوع رئيس لعدد ضخم من الأبحاث 
والدراسات في محالات متعددة» نفسية واجتاعية وإعلامية» لکن 
ا لجميع أذركوا مدی خطورة الإعلام «الإلكتروني») وحجم تأثيره 


على ال جمھور؛ فقد بات سلاحا لا يقل فتكاء كونه قادرا على إصابة 
الملايين بطلقة واحدة.. 


اھ 


پتجھٗسسچججبسھسھسشڑکھڈٹ جو تھسککتتڑھھتتا الصقد هة 


في مرحلة الإعلام المطبوع» كانت استجابة الجمهورء أو ردود 
أفعاهم» لا تتسم بالتزامن لأنہم يتلقون الرسالة الإعلامية في 
أوقات مختلفة» على الأقل يمتد النطاق الزمني لتلك الاستجابات 
إلى نحو ١4‏ ساعة هي مرحلة صدور الصحيفة اليومية» الوسيلة 
الإعلامية الأسرع في تلك المرحلة.. 

لکن مع الإذاعة» والبث المباشر على الهواء» اكتشف الساسة 
ورجال الأعمال وذوو النفوذ معنى «التزامن في الاستقبال - التزامن 
في ردود الأفعال» فال ماهير تستقبل الرسالة نفسها بالوسيلة نفسها 
ف او یك تة 

وتحديداء لعبت «الإذاعة» دورا هائلا في ترسيخ ديكتاتورية كل 
من دولف هتلر وبینیتو موسوليني في ألمانيا وإيطالياء يقول جوزيف 
جوبلز وزير إعلام ألمانيا النازية: لم يكن ممكنا لنا تولي السلطة» أو 
استخدامها پالاسلوب الذي فعلنا دون المذياع» فالإذاعة هي 
الوسیط الأهم والأشد تاثبرا بين الشركة الروحية والأمت .وبين 
الفكرة والشعب». 

كما يذكر الباحث الإيطالي ماركو باللا متحدثا عن موسوليني: 
كان للحضور الدائم للدولة الذي جعله المذياع ممكناء أثر أشد 
فاعلية ما تستطيعه أي أداة دعاية أخرى». 


8ا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ ا 


الأمريكية في حقبة الثلاثينيات يحذر: «إذا تركزت السيطرة على 
الإذاعة في أيدي قلة من الناس» فلا یمکن لأي أمة أن تكون حرة). 

التحذير نفسه يمكن أن نعيد إطلاقه حاليا تعليقا على خطر 
وسائل إعلامية أخرىء مثل الفضائيات.. 

حادثة «غزو المريخ» كانت «خدعة» غير مقصودة» لکن انظر 
إل تأثيرها:. 

وتذكر: نحن نتحدث عن مجرد (إذاعة»» فكيف بهذا السيل 
الحارف من الفضائيات التى يمكنك تشغيلها من جهاز واحد بات 
كظل الإنسان لا يفارقه؟ ! 

بالتزامن مع ظهور البث الإذاعي في أمريكا عام ١197م,‏ برز 
إلى عالم الدعاية والإعلام رجل غير وجه التاريخ» برغم كونه غير 
مشهور بالدرجة الملائمة» إنه «إدوارد بيرنيز» رائد «العلاقات 
العامة) الذي يعتبر العراب ا حقیقی ل «الخداع الإعلامى). 

هاجر بيرنيز من النمسا إلى أمريكا بعد أن تشرب بأفكار خاله عالم 
النفس البارز «سيغموند فروید)ء فجاء محملا بنظرياته عن اللاوعي 
وإمكانية برمجة الجمهور وإعادة صياغته عن طريق غرائزه ودوافعه 
اللاعقلانية بها يتفق مع مصالح النخبة الأكثر حكمة وعقلا.. 


1ٗ 


المقدمة 





فى مرحلة «ما قبل ببرنیز)ء كانت الدعاية تتركز حول جودة 
ومزايا (المنتج) شواء کان يجا تجارها أو يابا أو اجتاعیا: 

«(بعد بيرنيز), 1 تعد صفات المنتج ھی الآهم» فقك اكتشّن 
الرجل أن إعادة صياغة الجمهور ربا تكون أسهل من تغیبر المنتح! 
والإاعسلام وهو «هندسة القبول» أو «هندسة الإجماع) 
Engineering of Consent)‏ ط۷1 وجعله عنوانا لمقالة مهمة 
نشرها عام ۷٣۱۹ء‏ ثم تحولت إلى كتاب عام ۱۹۰ءء وهو يشرح 
«(هندسة الإجماع» بعبارات مختصرة فيقول: «لو أننا فهمنا آليات 
العقل الجماعي ودوافعه» >5 من الممكن السيطرة على اس ح|ہبر 
وإخضاعهم لنسق موحد حسب رغبتنا دون أن يدركوا ذلك؟». 

قدم بيرنيز شرحا وافيا لأفكاره ونظرياته في عدد من الكتب التى 
بلغ تأثيرها الآفاق» حتى إن جوبلز نفسه أثنى عليها واستفاد منها كثيرا. 

تحول إدوارد بيرنيز إلى «ظاهرة» وتكالبت عليه كبرى الشركات 
الأمريكية طلبا لمشورته وأفكارهء كا أصبحت اللحكومة الأمريكية 
من زبائنه» وصنفته بعض المحافل الغربية ضمن «الشخصيات 
الألف» الأكثر تأثيرا في تاریخ الإنسانية.. 


ا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اسم 


م يقتصر تأثير بيرنيز على توظيف علم النفس - للمرة الأولى - 
في خدمة الدعاية والإعلام فحسب» بل إن تأثيره الأهم هو تحويل 
ا جمھور إلى «مفعول به» قابل للخداعء خاضع للفائی موضوع 
للتلاعبء ولا يزال ذلك الاتجاه السائد في جال الدعاية والإعلام 
في مختلف أنحاء العالم حتى الآن.. 


وهكذا فإن: «ظهور وسائل الإعلام الإلكترونية», مع : استخدام 
علم النفس في «هندسة» الجمهورء ساهما بشكل مباشر في انتقال 
الشعوب في صراعها مع النخب المسيطرة إلى مرحلة جديدة تماما من 

اجلس مع نفسك متأملاء وحاول أن تحدد المصدر الرئيس 
لأفكارك ومعلوماتك وقناعاتك؟ 

ثم أجب عن هذا السؤال: ما الذي يضمن أنك لم تتعرض إلى 
خديعة؛ بل خدع كثيرة» وأنك بالفعل صدقت ما هو أفظع من غزو 
المريخ» دون أن تدرك؟ 
متعددة متأثرة - لا شعوريا - ہما تتلقاه يوميا من رسائل إعلامية 
صيغ أكثرها بعناية فائقة لتحقق هدفا واحدا هو: إعادة صياغتك 
على النحو الذي يتوافق مع مصالح النخبة المسيطرة؟ 


ا 


199555352182377 المفد مة 


«الإعلام المحايد) - «الإعلام الموضوعي» - «الإعلام النزیہ)ء 
كلها عبارات تبدو خيالية نوعا ماء کونہا تحلق في عام آخر لا علاقة له 
بعالم الماديات وال رأسالية والمصالح والعولة الذي غرقنا فيه.. 

لإنشاء فضائية متواضعة - في عالمنا العربي - تحتاج إلى ٢‏ مليون 
دولا رسنوياً على الأقل» بینما تنفق بعضن الشبكات مايزيد عن مائة 
مليون دولار سنوياء بل إن بعض الفضائيات التي ظهرت مؤخرا 
تجاوزت تكلفة تأسيسها وإطلاقها ٠٠٠١‏ مليون دولار» وكثير من 
الفضائيات - والصحف أيضا - تعجز عن تحقيق أرباح حقيقية 
وأحيانا عن تغطية تکالیفھاء مع د سیم الیگ وای 
و«الإنفاق»» لماذا؟ 

لأن المكاسب يتم جنيها في مجالات أخرى» وكا قال أحدهم: في 
الإعلام» أنت تزرع في حقل وتحصد في حقل آخر. 

يقولون إن مهمة الإعلام النزيه هي نقل الحقائق والوقائع کما هي 
بینم ما نراه ونتابعه إن| هو جرد تحریف وتزييف لتلك الوقائع وا حقائق.. 

بالله.. أين ذلك الكائق الأسطؤزى الذی يفق الملايين من ' 
أجل - فقط - أن ينقل للناس عبر شاشاته ما يحدث دون تزييف 


أو تزوير؟ 


اھ 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كسم 


إن المهمة الحقيقية للإعلام - بحسب الأمر الواقع - هي إعادة 
تشكيل الواقع» وإعادة تغليفه. ثم تقديمه للناس في صورته الجديدة... 
وهذه الفرضية تنطبق على أغلب وسائل الإعلام» وتشمل كل ما 
يقدم عبرها من «الصابونة إلى الرئیس)! 

تجلس أمام التلفازء فترى إعلانا عن ذلك المشروب الذي 
يحولك إلى لاعب محترف في كرة القدم» ثم تتابع بشغف تلك الأداة 
الرياضية السحرية الذي ستزيل سمنتك» وتحولك إلى شخص 
رشيق في أيام قليلة» ثم تلك السيارة الجديدة الرائعة التي تقفز في 
ال هواء. وترتطم بالأرض دون أن تصاب بأي أذى.. 

ثم تشاهد النشرة الإخبارية» التي تحدثك عن أخبار «السيد 
الرئیس) النشيط» وجولاته التفقدية» وأحجار الأساس التي 
يضعهاء وأشرطة الافتتاح التي يقصهاء لتشعر بعدها أن «مهنة 
الرئاسة» ربا تكون أكثر مشقة من «مهنة الحدادة». 

يلي ذلك الأخبار التي تشعرك بأن العام يضطرب في كل مكان. 
بيدا أنت تنعم بالأمان في جمهورية العلم والويمان.. 

وطلبا لبعض الترفيه» تتابع ذلك الفيلم الأمريكي الذي يظهر 
فيه البطل وهو يسقط من ارتفاع عدة أمتار» ويتلقى رصاصات في 


8 


سس تلان 7م918 ETT‏ المقدمے 


جسده» ثم يجندل أعداءه بيد واحدة بینم| يشرب القهوة - الأمريكية 
طبعات باليد الأخرى.. 

ثم تتابع مسلسل «الأكشن» الذي يعرض كيف يحارب 
الأمريكان آعداءهم» فتتساق مشات اڈ مع البطل المغوار متمنيا له 
النصر» حتى لو كان هؤلاء الأعداء من بني جلدتك.. 

ٹنلیجر حياستك - وأعضابك آیضا = بين 7ر آقب عن کقب ادا 
«الفريق الملكي» وقلبك يثب من بين أضلعك من التوتر وأنت 
تتابع المعلق وهو يصرخ ويصخب وتكاد روحه أن تزهق من شدة 
الانفعال - أو الافتعال - ثم في نہایة المباراة تسجد شكرا لله لان 
فريقك المفضل ربح الدوري (الإسبانی).. مهلا هل قلت إسبانيا؟ 

في السهرة تسلم نفسك لبرنامج التوك الشو الذي يتحول مقدمه 
إلى «بهلوان» بینما يناقش ظاهرة اجتماعية أو سياسية فيستضيف 
أشخاصا من فئات المجتمع منغمسين في تلك الظاهرة؛ فيتحدثون 
عن تجربتهم الشخصية» لتكتشف بعدها أنهم يتقاضون أجراء ولا 
علاقة هم بموضوع ال حلقة.. 

وی الآثناء» يتابع أولادك ذلك الكارتون الذي يجعل من الفار 
بطلا وعنوانا للحق والانتصارء أو ذلك البرنامج الذي يجعل الحياة 
أكثر مرحا في ظل الاختلاط بين الفتيان والفتيات.. 


0 


هشندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ سم 


في النهاية تنتزع نفسك بمشقة من أمام التلفاز - برغم التحذير 
المتكرر: (مش هتقدر تغمض عينيك» - لتذهب إلى النوم مضطراء 
وقد امتلاً ذهنك وعقلك اللا - واعي بكم هائل من المعلومات 
المغلوطة» والأفکار السلبية التي تحدد نظرتك للحياة وللناس 
وللأشياء من حولك» وتؤثر في قراراتك اليومية والإستراتيجية.. 

ألا يعد ذلك لاخداغا شاباة؟ 

الجديد هناء أن «الغريق الإعلامي)ء لا يصارع الأمواج» بل 
يتاهى معهاء ويدعمها. 

هذا لا يقتضي أن ا خداع عمل تمارسه كل وسائل الإعلام في كل 
وقت» کم لا يعني أن وسيلة الإعلام المخادعة تفعل ذلك في كل 
ما تبثه وتنشره» بل ربا حرص بعضها على تنظيف ذيله وتبييض 
صفحته ببعض «الحلال»» والعبرة هنا بتلك الأناط المتكررة التی 
تصنع المنحنى وتحدد اتجاهه.. 

الشيطان نفسه يفتح للناس أبوابا من الخير ليوقعهم في باب من 
الشر» وقدی| قال الحسن بن صالح رحمه الله - وكأنه يتحدث عن 


اھ 


اننا 1777357771 398335522133223 المقد مة 


وسائل الإعلام - : «إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من 
الخير» يريد به بابا من الشر)؛ الفارق هنا أن وسائل الإعلام اكتشفت 
أن الترويج لباب واحد من الشرء لا يستلزم فتح كل هذا الخير. 

إن أباطرة الإعلام يخوضون معاركهم الآن وهم مسلحون 
ب «نصائح العم بيرنيز» - وهو بودي بالمناسبة - وكم هائل من 
النظريات العلمية والخبرات العملية المتراكمة» ونستطيع القول أنها 
معارك حسومة النتائج.. 

فطرفها الأول يعلم تماما ما يفعل وكيف يفعل.. 

بینما طرفها الثاني - غالبا - لا يدرك حتى أن هناك من يخطط 

هدف هذا الكتاب هو دعم (الطرف الضعيف» في تلك المعركة 
المحسومة» وهو موجه بالأساس إل ذلك الغارئ الف غير 
المتخصص في مجالات الإعلام.. 

الاو العلية هذا الكعابه كانت بالا ساس سر ضرعا لور 
تدريبية عن التأثير الإعلامي» لکن ما لا شك فيه أن نشر هذا 


المضمون مطبوعا يعظم من الفائدة ويعمق من أثرها بإذن الله تعالى. . 


|| 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ اسم 


تعرض فصول الكتاب بعضا من أهم النظريات الإعلامية 
والنفسية الموظفة في مجال التأثير على الجمهورء وبعبارة أخرى: هي 
تعرف القارئ بأهم الأساليب المتبعة في خداعه والاستحواذ عليه 
إعلامياء ثم التحکم فيه فكريا وسلوكيا.. 
الأكاديمية الجافة» ويقدم العديد من الأمثلة العملیة التي تدعم 
المفاهيم وتقرہہا وتثبتها.. 

والله تعالى أسأل.. أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا نافعاء هو 
نعم المولى ونعم النصير. 


0ه 


أبها الشعب: لست ذكيا إلى هذا الحد 

تراكم أغلب الشعوب في ثقافاتہا عبارات وشعارات توحي 
باتصاف الشعب بالذكاء والعظمة والألمعية» وغيرها من الصفات 
الإيجابية ذات البعد الجماعي» ويتضح ذلك في الأناشيد والأغاني 

هل يمكن القول مثلاء أنه لوجود عباقرة أو علماء أفذاذ في مجتمع 
معين» أن هذا المجتمع يكون عبقريا بالتبعية؟ 

أو هل يسعنا أن نقر لشعب ما بالعظمة والألمعية «حاليا» بسبب 
تاریخ «قديم» تحققت فيه إنجازات كبيرة في بعض المجالات - ربا 
قبل اللاف السيين؟ 

هل الصفات التي نطلقها على الأشخاص» يصح أن نعممها على 


8ا 


هشندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ اسم 


بين يدي كتاب يحمل عنوانا طريفا: «أنت لست ذكيا إلى 
هذا الحد). بحاول المؤلف من خلال كتابه أن يبدد كما هائلا من 
(الخرافات) و«الأساطير» التي يبنيها الإنسان عن نفسه وتؤدي إلى 
تضليله في اتخاذ قراراته.. 

وددت لو أن هتاك كتايا عدت إل امھ ور إلى تالقعے) 
ويحمل عنوان «لستم أذكياء إلى هذا الحد). 

قد يختلف كثيرون في تعريفات الذکاء ودلالاته ومؤشراته. 
لکن هل يمكن القول إن الإنسان - وبالتبعية الشعب - الذكي. 
هو إنسان - شعب - لا يمكن خداعه - إعلاميا - بسهولة؟ 

في الواقع» لا تقدم الدراسات حول «ذكاء الشعوب» إثباتا 
واضحا لوجود ارتباط بين مستوى الذكاء وبين قابلية الشعب 
للخداع من وسائل الإعلام» فالدول الأكثر ذكاء - حاليا - بحسب 
هذه الدراسات هي الدول الأكثر تقدما بصفة عامة» وفي دراسة 
نشرت قبل عامين للعالم البريطاني ريتشارد لینء واستّخدم فيها 
شاي فة 16 الت ار ااا ا ا 
درجات» وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية ب ٠١١‏ درجات» 
ثم اليابان ١۰٠۱ء‏ وف المركز الرابع ظهرت أول دولة أوروبية وهي 
إيطاليا التي حصلت على ۱۰١‏ درجةہ ثم أيسلنداء ومنغولیاء 
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وسويسراء والنمساء والصين والتي يتوافق المعدل بها مع المستوى 
الال الوس ومر× :1 درجم وها معدل نم الذي .خلت 
عليه بريطانياء بیدا تساوت الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا في 
اللعدل ۹۸ درجة. 


بحسب الدراسة» فقد تصدر العراق الترتيب العربي بمعدل 
۷ درجة فقط وترتيبه العالمى ٢۲ء‏ ثم الكويت ب ۸۱ درجة؛ ثم 
الیمن ۸۵ء وتساوى في المركز الرابع ب٤۸‏ درجة کل من الإمارات 
والأردن والسعودية والمغرب» والغريب أن مصر ولبنان احتلتا 
مركرا متأخرا معدل 8١‏ اص و٢۸‏ للبتان. 








هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كم 


تختلف الأسس التی تعتمد عليها الدراسات المتخصصة في 
المقارنة بين مستويات الذكاء لدى مختلف الشعوب والحضارات» 
بعضها ينطلق من معايير الذكاء الفردي» وبعضها ينطلق من الناتج 
الإجمالي السنوي» وبعضها يستخدم معايير مركبة تتضمن: نظام 
التعليم» والإنجازات العلمية» وبراءات الاختراع» وكثير منها 
لا بخفي تحيزه الواضح ضد المسلمين بصفة عامة» كا تظھر ذلك 
الخريطة ا مرفقة.. إلخ. 

لكن ماذا عن الإعلام؟ 

في دراسة ریتشارد لین يلظ أن غلب الدول التی حصلت 
على مرتبة متقدمة في مستويات الذكاء» تتمتع بدرجة مرتفعة من 
«حرية الإعلام»» فهل يمكن القول إن الشعوب الأكثر ذكاءا 
- بحسب التصنيفات الغربية - والتي تتمتع بحريات إعلامیة 
تكون في الوقت نفسه أقل وقوعا في براثن الخداع الإعلامي؟ 

في الحقيقة. فان وسائل الإعلام في تلك الدول «المتقدمة الذکیة) 
أكثر تعقيدا وأعمق وصولا وأعظم تأثيراء وبالتالي أكثر قدرة على 
الخداعء وبذلك لا يمكن أن نجازف بالقول إن «ذكاء الشعوب» 
المرتفع يعطيها حصانة ضد الإعلام» فهل ثمة فارق؟ 


ا 





إن حادثة غزو المريخ التي أشرت إليها في المقدمة تعطينا لمحة عن 
هذا «الجمهور الذكي» وكيف يمكن أن يتلاعب به الإعلام؛ وني 
الحقيقة مع تطور وسائل الإعلام وتعقدها وتنامي قدراقبا حك العأثيز 
في الرأي العام بصورة مخيفة» بل على التحكم به بصورة تبدو مطلقة 
أحياناء يحق لنا أن نتساءل بجدية: هل يوجد شعب غير قابل للخداع؟ 

لا شك أن الحريات الإعلامية تسمح بمجال أرحب لتداول 
المعلومات» كما أنها تفسح المجال أمام الراغبين في معرفة الحقيقة 
ليضلوا إليها دون عوائق» لکن بنظرة مقارنة» يمكن أن زللاحظ 
تشابها في الأسلوب والوسائل والأدوات وا حیل التي تتبعها 
وسائل الإعلام في ختلف أنحاء العالم» بغض النظر عن مستويات 
الذكاء الشعبي أو ا حریات... 

الفرق بين إعلام المجتمعات التي تتمتع با حریات: وبين إعلام 
الدول المحرومة منهاء يتضح في أربع سمات رئيسة» وهي: 

ولا : مستوى التناقض بين الحقيقة والافتراء. 

ثانيا: سٹری (الشدبكة الاغلامية» لاڈکاذیت و التناقضات:, 

الٹا: وجود النخبة المؤثرة المعارضة للخداع. 


وابغا: ٹر ٹر ال الا نة الداعمة للحریات, 


اتا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ ووھسوسسستت 


وبا أن «الخداع الإعلامي» يكاد يكون «لغة عالمیة) متفق عليها 
بين وسائل الإعلام بغض النظر عن مستويات الذكاء أو ا حریات: 
فمن المهم أن نلقي نظرة إجمالية على أهم النظريات والمفاهيم 
والإستراتيجيات المستخدمة في ممارسة «الخداع» أو ما يطلق عليه 
أكاديميا «التأثير» الإعلامي. 


امت 





الاعلام والاتصال 


«الإعلام) کے تطبيقات وفروع علم الاتصال بمعناه الواسع» 
إذ ينظر إلى الإعلام بوصفه مصطلحا بدیلا ل«الاتصال الجاهيري» 
وبهذا فإن «وسائل الإعلام» هي «وسائل الاتصال الجاهيري» 
والتي تشمل: الصحف التلفازء الإذاعة.. إلخ. 








هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سد 


ولعلم الاتصال تعريفات متعددة» نذكر أبرزها: 

١‏ - بحسب الاشتقاق اللغوي للكلمة: 

الاتصال هو العملية التي تشيع أو تنشر ما كان قاصرا على فرد 
زاھ كين اتن أو اك . 

وهو تعريف قاصرء إذا يجعل الاتصال أحادي الاتجاه من الفرد 
إلى آخر أو آخرين. 

؟ - التعريف باعتبار علم النفس: 

تعريف كارل هوفلاند: الاتصال هو العملية التي يقوم 
بمقتضاها الفرد القائم بالاتصال بإرسال مثير عادة ما يكون لفظيا 
لكي يعدل من سلوك الآخرین.. 

تعريف دافید بيرلو: السلوك الاتصالی یہدف إلى الحصول على 
استجابة معينة من شخص. 

أو الاتضال حرا المميرة للد نحو مٹر سن 

الاتصال بہذہ الصورة يعمل في اتجاه دائري.. 

وتشير هذه التعريفات إلى ضرورة حصول الاستجابة من 
المتلقي سواء كانت مستهدفة أو غير مستهدفة» ويستشعرها المرسل 
في شكل تغذية مرتدة وهو ما یسمی في الاتصال «رجع الصدى». 


8 


ويذللك يكون علم النفس قل ساهم في بلورة الانجاه الدائري 
ل الال بذلا من العلاقة اط التی كانت سائدة ن 
التعريفات الأولية. 

تعريف جورج جرینر: الاتصال هو العملية التي يتفاعل ا 
بعض الأطراف من خلال الرسائل في سياقات اجتاعية معينة. 

: تعريف جامع‎ - ٤ 

العملية الاجتاعية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات والاراء 


والأفكار في رموز دالة بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع» 
وبين الثقافات المختلفة» لتحقيق أهداف معينة. 


ا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كم 





مكونات عملية الاتصال الجماشيري 


الاتصال» وأبرز هذه الناذج ما يعرف ب«نموذج لازویل)ء وهو 








)١‏ من؟ «المرسل).. 

وهو الطرف الذي يطلق الرسائل الإعلامية للمتلقين» وقد 
يكون الوسيلة الإعلامية نفسهاء أو من يتحكم اء أو يستخدمهاء 
أو من يعمل بها أو يظهر من خلاها. 

؟) يقول ماذا؟ «الرسالة».. 
تتسم بالجدية أو العلمية أو الموضوعية» وربا تتسم بالفكاهة أو 
السخرية.. إلخ. 

۳( بي وسيلة؟ 

ما هى وسيلة نقل الرسالة للمتلقين؟ وتشمل تحديد وسيلة 
الإعلام المستخدمة» أو القالب الإعلامي المستخدم في نقل الرسالة. 

 .)6‏ ن 
الاجتماعیة والاقتصادية والثقافية» وماهي خصائصهم الديمغرافية» 
والسلوكية» وما هي أنماط حیاتہم.. إلخ. 
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هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ سد 


(o‏ وبأي تأثير؟ 

ما.جو الأثر الذي تستهدفه الرسالة من المتلقين؟ ماه و.شكل 
التفاعل المطلوب من الجمهور؟ هل هو التأييد آم الدعم المباشر أم 
الرفض والإعراض؟ أم تستهدف الحث على اتخاذ سلوك معين؟ 

هذه هي المكونات الرئيسية لعملية التأثير والتی انبثقت حوها 
نظريات عديدة في محاولة لتحليلها وتفسيرهاء وقدم بعض العلماء 
ناذج أكثر تفصيلا في محاولة لاستيعاب أكبر عدد من المتغيرات 
المؤثرة على هذه المكونات» ومنھا ما يعرف ب «نموذج مالتيزك» كا 
يتضح من الشكل التالي. 

والمزية الأساسية هذا النموذج هو إظهاره لعدد كبير من 
المخيرات المرتيطة يكل حتصر مو عتاضر عملية الاتصال .اة 


الاحساس بالذات 









خضائص الرساله 


دها 
8 صورة الوسيلة لدى الجمهور 





الخدعة الأولى: الإعلام لا ركذب 


تطور الآداء الإعلامي في السبعين عاما الأخيرة» وتحديدا 
مدل الفترة بين اعخريين العابميتين؛ واٹری عدف یر من العلاء 
الحقل الإعلامى بعدد من النظريات التی ساضمترف تعميق الآثر 
الذي تحدثه وسائل الإعلام في الشعوب» لدرجة جعلت من هذه 
الوسائل اللاعب الأبرز في ختلف ال مجالات: بالنظر إلى امتلاكها 
قدرات هائلة على توليد سلوكيات متعددة لدى الجماهيرء فضلا عن 
تغیبر قناعاتها وأفكارهاء من النقيض إلى النقيض في أحيان كثيرة.. 

وربا كان التلفاز هو الوسيلة التي لعبت الدور الأكبر في إضفاء 
هذا الدور الحيوي للإعلام. 

یصف آل جور تأثير التلفاز على الجمهور الأمريكي فيقول: 
«فجأة وني جيل واحدء قام الأمريكيون بتغیبر حاد في نمط حياتهم 
اليومي» وبدأوا بالجلوس دون حراك وهم يحدقون في صور تتحرك 
في شاشة لمدة تزيد عن ٠٣‏ ساعة كل أسبوع. فالتلفاز ل يستحوذ فقط 
غل النضيب الأكير جا خصصہ الأمريكيون للا جار والمعلومات 


اف 


هندسة الجمطور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفان؟ سد 


من وقت واهتمام؛ بل شرع في الهيمنة على النصيب الاکبر من ا مناخ 
العام کلیا). 

ويمكننا أن نلاحظ ببساطة مدى تأثير الإعلام - والإعلاميين - 
في مجريات الحياة السياسية الأمريكية - كمثال - فقد ساهم انضمام 
مذيعة التوك شو الشهيرة أوبرا وينفري إلى حملة باراك أوباما عام 
۸ھ في ارتفاع نسبة التأييد له با لا يقل عن ١6‏ - ۳۰ء فكان 
دعمها له من الأسباب المهمة في فوزه بالرئاسة» أضف إلى ذلك أن 
محطات التلفزة الرئيسية في أمريكا مثل: 4861 و85ن. «NBC,‏ 
كانت أغلب تقاريرها عن أوباما إيجابية» مقارنة بمنافسه الجمهوري 
جون ماكين» الذي كانت أغلب التقارير التي تتناوله سلبية.. 

هكذا يمكن القول إن وسائل الإعلام هي الأداة الأبرز التي 
أدخلت أوباما إلى ال «ع©0143 201731))» في البيت الأبيض. 

والمدهش هنا أن وسائل الإعلام - بخلاف 
تأثيرها السياسى - نجحت في التموضع كمرجعية راسخة داخل 
المجتمع» ليس معلوماتيا فقطء بل أيضا للقيم والتصورات 
والموآقف» وقد كشفت دراسات متعددة أن الا جال التاشغة ديد 
تنظر إلى ا میدیا كمصدر للقيم والأخلاق لا يقل في قوته المرجعية 
عن الأسرة أن الوسمة الاي ورم الذرفة اعانا 


ا 


ويشير عالم الاتصال البروفيسور جيمس هالوران - مدير 
مركز بحوث الاتصال اجاهيري بجامعة لیستر؛ بريطانيا - إلى 
داراسة مبدانبة حول تائ مشاهدة التلفاز عل اللأطفاله حبك تين 
أن ۸۷ من العينة المستهدفة في سن ١١‏ عاماء أكدوا أنهم يثقون 
بالتلفاز أكثر من ثقتهم بأي مصدر آخر» وعندما طولبوا بالاختیار 
بت التضديق باقر الوالدان» أو المدوسة أو العلفازہ اغتار 5٤‏ 
تصديق ما يقوله التلفاز. 


التأثير الأخطر للإعلام يتمثل في أنه يساهم بدرجة كبيرة في 
تشکیل إدراكنا للواقع» وإذا قلنا إن الإنسان يتفاعل مع الواقع 
بحست تصورہ لہ فان الحهة ال تشکل إدراك انان لواقعه» 

المشكلة هنا أن التلفاز بوصفه الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيرا؛ 
يزاحم كلا من المؤسسة التعليمية والأسرة» في التأثير التربوي على 
النشء» وإذا كان المعدل العالمى للمشاهدة اليومية للتلفاز يتجاوز 
الثلاث ساعات» فإن هذا يعني أن حوالي ثلثي الوقت المتبقي 
للإنسان من يومه بعد استبعاد أوقات العمل - أو الدراسة - والنوم 
والطعام والانتقال.. إلخ» يقضيه متقوقعا أمام الشاشة.. 
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وقد أظهرت إحصائية أمريكية أن المرء يشاهد التلفاز في المتوسط 
منذ الثانية من عمره حتى 165 سنة با يعادل تسع سنوات کاملة 
بخلاف الوقت الذي يقضيه في متابعة وسائل إعلامية أخرى» وقبل 
تخرج العديد من تلاميذ الثانوية فإنہم يكونون قد شاهدوا ما يزيد 
على عشرين آلف ساعة» وبا مقابل فإنهم يكونون قد قضوا مس 
عشرة ألف ساعة في المدرسة» وعددا أقل من الساعات مع أسرهم. 

وبسبب ما يتسم به التلفاز من (إثارة» و«تشويق» فإنه یمارس 
الا روا قوق ا اريه الأسرة أو المدرسة» وهذا يعني أنه 
بات المصدر الأول في تشكيل إدراك الأجيال الناشئة» وربا يعطينا 
السؤال التالي تصورا أكثر دقة لخطورة الوضع: 

ما هو المصدر التربوي الذي لا يتحمل الأطفال أو الطلاب» 
مفارقته لفترة زمنية طويلة (المدرسة» الأسرة» التلفاز)؟ 

واقع الأمرء أن الطالب يمكنه الاستغناء عن المدرسة لفترة 
طويلة دون أن يشعر بنقص أو أزمة» كذا فإنه من المعتاد في حالات 
كثيرة أن يفارق الطالب أسرته شهورا متتالية من أجل التعلم 
بحسب ظروفه.. 


لكن مادا عن العلفاز؟ 


0 


قبل سنوات أجرت هيئة الإذاعة البريطانية دراسة لاختبار قدرة 
مشاهدي التلفاز على العيش بدونه لمدة عام کاملء اختار المنظمون 
5 عائلة للمشاركة في الدراسة» وهذا يعني أن الخاضعين 
للتجربة يضمون الأطفال والمراهقين والبالغین وقدمت لتلك 
الأسر إغراءات تمثلت في مبالغ مالية أسبوعية مقابل توقفها نہائیا 
عن استخدام التلفاز طيلة المدة المحددة. 

بعد أسابيع قليلة بدأت أسر كثيرة في التفلت من الاتفاقية عائدة 
إلى التلفازء بعد انقضاء مسة أشهر فقط كان ال ۱۸۰ عائلة قد 
اتسغیر[شاما. 

في أمريكاء وقعت حادثة بشعة شغلت الرأي العام» فقد قتل 
رب أسرة بنا انشغل أطفاله بمتابعة برناجھم المفضل بعد مقتله 
ساشرة. 

أجرت جامعة نبراسکا دراسة حول تلك ا حادثة فی محاولة 
لقياس مستوى الارتباط بالتلفاز مقارنة بالأسرة» وجهت 
الدراسة سؤالا لعينة من الأطفال: ماذا تفضلون: الاحتفاظ 
بآباككم أو بأجهزة التلفزيون؟ أكثر من نصف العينة اختاروا: 
العلشج يو ن. 


تك لت 
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اتا 
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هذا «التموضع المرجعي» جعل من الصعب جدا أن يتقبل 
الجمهور اتہامات للإعلام لو صدقها فسوف يقع في مأزق شديد 
وفراغ معلوماتي ونفسي» ولك أن تتخیل حجم الفراغ الذي 
سيحدث بالنسبة للمجتمع الأمريكي - كمثال - وهو يعتمد 
منذ العام ۱۹۱۳م على التلفاز كمصدر رئيس للمعلومات» حتى 
قال أحد المستشاروين الساسييق الام رین مدنا لكاتب فى 
الكونجرس: «ما لا تشاهده على التلفاز فلا وجود له». 

وهذا يعني أن الواقع والصورة التي ينقلها الإعلام عن 
الواقع قد تماهياء ثم حدث اكتفاء ب «صورة الواقع» فقط. 
فهل يعقل أن يغامر الجمهور «المأسور» بفقدان كل مدركاته عن 
الواقع؟ 

لذلك يقول البروفيسور الأمريكي ريتشارد د. زاکیا متحدثا عن 
الاستغلال الجنسی في وسائل الإعلام: (حتی عندما نحصل على 
علم شامل بالاستغلال ال جسی في وسائل الإعلام, إلا أننا بشكل 
من الاشکال لن نراق عل تصدق ما مامه وحن ٹر أا وتضلتا 
إلى نقطة التصديق» فإننا سنشعر بعدم القدرة على الحصول على أية 
مساعدة لمواجهة ذلك». 


اتا 


إذن الجمهور مضطر للتصدیق لأنه غير قادر واقعيا على التعامل 
مع حالة فقدان المصداقية» وهذا مفهوم كارثي.. 

حكى لي صديق - يمتلك شركة مقاولات - نقاشا طريفا جرى 
بينه وبين أحد العمال في شر كته عن قضية ساخنة شغلت الرأي العام» 
وكان العامل يتبنى تلقائيا الموقف الذي تدعمه برامج التوك شو في 
الفضائيات» فسأله الصديق: لماذا تثق في تلك البرامج؟ فقال العامل : 
لأنہم لا یکذبونء فقال الصديق: بل هم يكذبون كثيراء فقال العامل 
بعفوية: غير صحيح لو كانوا يكذبون لمنعتهم الحكومة وحظرتہم.. 
هذا العامل البسيط يفترض أن هناك رقابة «فوقية» تفصيلية تمنع 
الإعلاميين من الكذب» بناء على ذلك: فكل ما يقولونه صواب 
وحق لا جال للطعن فيه» ما دام أن أحدهم قال كذاء ولم تعترض 
(الحکومة)ء فلابد أن ما قاله صحيح. 

من بعية آخری يحدث گھڑا أن المتلقي يقوم بخداع نفسه 
ذاتیاء فالطبيعة التعددية الإعلامية مع تنوع الرسائل والبرامج 
بدرجة هائلة» تجعل من السهل أن يؤشر المتلقي على بعض ما يراه 
بأنه «كاذب» أو «مخادع»» ومن ثم يشعر بالاطمئنان إلى أن «جهاز 
المناعة» لديه يعمل بشكل سليم» وأن بمقدوره التمييز بین الحق 
والصواب» فيمضي قدما ليغرق في عالم لا متناه من الخدیعة. 


ا 
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لو كان الإعلام يقدم للجمهور تصورا دقيقا أو أمينا للواقع» فلن 
تكون هناك مشكلة» لکن للأسف فإن الإعلام في غالبه يتحرك من 
دوافع تتعلق بمن يموله ولیس بمن يشاهده» لذلك يقدم للمشاهد: 

صورة محرفة عن الواقعء ويتمثل التحريف في اتجاهين رئيسين: 

الثاني: تقديم واقع خيالي بعيد تماما عن ا حقیقة. 

الغريب أن الإعلاميين أنفسهم لا يخفون «مرضهم» المتعلق 
على إضفاء مصداقية عالية على ما يتلقونه من رسائل إعلامية 


مبرمجة» يقول الإعلامى المصري جابر القرموطى منتقدا الأداء 
الإعلامي بصفة عامة: «الإعلام بتاعنا إلى انحدار.. إحنا في حالة 


حالة الانفلات الموجودة في الإعلام العام والخاص حتاحة ضبط.. 
فيه حالة انفلات.. فيه حالة عدم وعي.. فيه قلة أدب.. بالمفتشر 
كله 


(http: / /www.youtube.com /watch?feature=player_ 


detailpage&v=gGnOpbFoyXA). 


لهذا 





الأغرب من ذلك أن يتحول الكذب إلى (عقید٥)ء‏ وتتحول 
مارسة الكذب إلى (حق أصيل» لا یعاقب عليه القانون. 


في أمريكا صدر قبل أشهر قليلة أغرب حکم قضائي - ربا في 
التاريخ.. 

تعود القصة إلى سنوات ماضية» حيث صدر قانون في ولاية 
أوهايو يعاقب رجال السياسة إذا مارسوا الكذب في إعلاناتهم أثناء 
حملات الدعاية» لکن في إبريل ٢۲۰۱ء‏ على نحو مفاجئ؛ صدر 
من المحكمة الأمريكية العليا حكم بإلغاء ذلك القانون» ومنح 
السياسيين حرية ممارسة الكذب في الخطاب العام أو عن طريق 
وسائل الإعلام» صدر الحكم بأغلبية حمسة أصوات ضد أربعة. 
وجاء في حيثيات الحكم أن «أي محاولة لتقييد أو معاقبة سیاسی 
بسبب كذبه هو انتهاك دستوري لعقيدة مارسها السياسيون لعقود 
طويلة»» كا صرح جون روبرتز» أحد قضاة المحكمة التسعة 
بالقول: «بالنسبة للسياسيين» الكذب شعيرة دينية تماما كالذهاب 
إلى الكنيسة أو الكنيس. الفارق الوحيد أنہم یمارسونە سبعة أيام في 
الأسبوع». (بوابة الشروق 75 - ٤‏ -٣۲۰۱م).‏ 

التطبيق العمل لهذا الحكم يعني أن من حق أي سیامی أمريكي 
أن يتحدث عبر الإعلام بخلاف الواقع» وأن يدل بمعلومات 


| 
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كاذبة» وأن يحرف ا حقیقة کما يشاء» وينسحب هذا الحق بالطبع 
عل الإعلاميين الذين تحتل :السياسة والسياسيين مساحة كبيرة من 
موادهم ورسائلهم التي يبثونها للجمهور. 

كان آل جور ساذجاء عندما كتب قبل تسع سنوات محذرا: 
«يبدو أن الاعتماد الدائم والقوي على الأكاذيب» كقاعدة للسياسة» 
حتى في مواجهة دليل ساطع قوي» قد بلغ لكثير من الأمريكيين 
مستويات لم يكن أحد يتصورها من قبل». 

الآن أصبح الكذب مباحا بحكم دستوري من المحكمة العليا. 

الصفحات التالية سي جمیعھا لكشف خدعة «(الإعلام 
لا یکذب)ء وللتاکد عل خفيقة مزيرةة وهی 1 أخلت وسائل 
الإعلام لا تتوقف عن خداع الجماهير لحظة واحدة» سواء كانت 
تلك الوسائل منصة يتحكم بها: السياسيون» أم رجال الأعمال. 


اکا 


| -القاعدة الاولی: من بدفع للزمار, پختار اللحن 

هل تعلم كم تبلغ ت تكلفة إنشاء قناة فضائية مع بث , بعض البرامج 
E‏ 

TET 

واقلب القنوات من هذه الفغة لا تمكو من تغطية تكاليف 
ااا 

فإذا عن القنوات الأخرى؟ 

بعض القنوات التي تبث برامجھا في الفضاء العربي تبلغ ميزانيتها 
مئات الملايين من الدولارات سنوياء بل إن بعض البرامج - ولیس 
القنوات - تتجاوز ميزانيتها عشرات الملايين من الجنيهات» بل إن 
الشهري مليون جنيه. 
الفضائية المصرية الخاصة تنفق سنوياً ٦‏ مليارات جنيه» بینما تبلغ 


ھا 
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إيراداتها في المتوسط ملیار ونصف ملیار جنيه» فمن يدفع الفرق 
الذي يبلغ ٤‏ ملیازات ولصضفت؟ 

حدثني صديق إعلامي يعمل كرئيس تحرير لصحيفة يومية 
حدودة الائنشار عن مشكلات مالية كثيرة تواچھه بينيا اول 
البقاء في دائرة التأثير» ثم قال: هل تعلم أن إجمالی تكاليف الطباعة 
والرواتب والتوزيع التي أدفعها في شهر كامل» تقل عن الراتب 
الشهري لرئيس تحریر صحيفة يومية شهيرة؟ 

ربا يختلف الإعلام العربي «الخاص» عن مثيله الغربي - حتى 
الآن - في عجزه عن تحقيق مستويات عالية من الإيرادات التي 
تغطي تكاليف التشغیلء لذلك يبقى السؤال مطروحاء تتراكم عليه 
علامات الاستفهام عن الدوافع والمصالح التي تتدفق من أجلها 
مليارات الدولارات الضائعة سئويا من أجل شىء واحد هو: 
التأثير في توجهات الرأي العام وردود أفعاله. 

نحن لا نتحدث هنا عن سوق للأعمال الخيرية» بل عن مصالح 
اقتصادية وثقافية وسياسية» يرى أصحابها أنها تستحق أن يدفعوا 
لتحقيقها المبالغ الطائلة من أجل التحكم في الرأي العام» إذن 
نحن نتحدث عن (إعادة توجیه)ء عن (تولید سلوکیات) ١‏ نكن 


موجودة» عن «تغيير قناعات)ء وهذه العملية برمتها تسير بحسب 


«بوصلة الممولين» وليس «خريطة مصالح الجمهور أو هويته أو 
قيمه»» وهذا هو ما نطلق عليه «الخداع». 
لا السر وراء الإعلام يكمن في مزيج ثلاثي يضم ثلاثة أركان: 
امال - السياسة - الإعلام: 

رجال الأعمال الذين يمتلكون شر كات ضخمة» تتجاوز ميزانياتها 
أحيانا ميزانيات كثير من الدول» لهم مصالح متعددة ومتشعبة 
اقتصادية وسياسية وثقافیة.. إلخ» ولكي يمررون مصالحهم لابد 
هم من: اختراق وسائل الإعلام - اختراق عالم السياضة, 

السياسيون يحتاجون إلى من يدعمهم في حملاتهم الانتخابیة 
وبالتالي يحتاجون إلى: الإعلام» رجال الاعےالء وهنا تنعقد 

الإعلام يفتقر إلى رؤرس أموال كبيرة وبالتالي لن يقتحم هذا 
المجال إلا رجال أعمال يملكون ثروات طائلة ومصالح معقدة. 

ست تاتب الرفيس الآمریکی الآسيق = آل جور - مد 
التلفاز ہو فۂ الوسيلة الا كثر تأثيراء فيقول: اغتدما لا يتمكن غير 
الاغتاء مع ادر إلى الساخة الرفيتة الى باق مھا أغلبية 


[| 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اسم 


تأثير أكبر بصورة آلية» وتصير آراؤهم أهم من آراء الآخرين» ومن 
ثم تتغبر أولويات الدولة». 

حتى في أمريكا يحتاج اقتحام عالم الفضائيات إلى رؤوس أموال 
< ضخمة. فالقضية لہ ليست جرد حجز موقع على قمر صناعي» أو بث 
برامج حوارية لا يشاهدها أحد. فالمهم أن تمتلك القناة الفضائية 
قدرة على جذب أكبر عدد ممکن من شرائح المجتمع» لتكتسب 
التأثير المنشود» وهذا يحتاج إلى تمويل هائل.. 

فقط رجال الاعمال - أصحاب المصالح - من م الحق في 
الدخول» وهذا ما يصفه الفيلسوف الا انی يورجن هابرماس بأنه: 
«إعادة الإقطاع إلى المجال العام». 

النتیجة أن بضع مئات من الشركات - ربا لا تتجاوز ٠٠١‏ 
شركة - هي من يتحكمون في أهم وسائل الإعلام العالمية سواء 
عن طريق التمويل المباشر أو عن طريق الإعلانات» ويعترف الخبير 
الأمريكي في مجال الإعلام «ويلسون براين کی) بأن هذه الشركات 
تسيطر حرفيا على الثقافة الأمريكية» وعلى منظومة القيم فيها. 

وغالبا لا يملك السياسيون قدرات عالية على المناورة» من ثم 
يقعون بين مطرقة الإعلام وسندان المال. 


ا 


بلغ الأمر في أمريكا حدا بالغ الغرابة» بالنظر إلى عراقة التجربة 
ا ا کرات الکرتجرس تطیرت عن السات من أجل 
تنظيم وحضور حفلات التبرعات لجمع المال اللازم لإعادة 
انتخاہم هذا ا مال الذي يدفعه أصحاب المصالح ينفق أغلبه لشراء 
فقرات إعلانية تبث عبر المحطات التلفزيونية. 

هذا العناء دفع اللجان الانتخابية في الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي إلى البحث عن مرشحين «ملتي ملیونیرات) يمكنهم 
دفع تكاليف الإعلانات وحملات الدعاية» وهكذا تزايدت نسبة 
الأثرياء داخل المجلسين. 

«جاك أبراموف» الملقب ب «صانع الملوك» يعطي نموذجا 
مباشرا على كيفية تدافع الأركان الثلاثة: ا مال والإعلام والسياسة. 
على حساب الجمهور أو الصلحة العامة.. 

كان أبراموف يدير مكتبا قانونيا في واشنطن» يعمل في مجال 
«تمثيل الشركات والمصالح)ء لكنه اقتحم مجالا آخر جديدا. 

كان المعتاد أن كل شركة لها مصالح معينة في إحدى الدوائر 
الانتخابیة تقوم بدعم المرشح الأقرب ھا والذي تتفق معه على 
دعم مصا ھا بعد فوزه في الکونجرس؛ ولأن عدد الشركات كبير 


ا 
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والمصالح متعارضة» كان الصراع هو سيد الموقف. مثلا: شركات 
نسبة المتوفين بسبب التدخين من عملائهاء فلا تضطر للدفع 
لأجلهم.. 

في النهاية يفوز مرشح إحدى الشركات» والتي تتعامل مع 
النائب الجديد بوصفه (سلعة) من إنتاجها.. 

فتحت هذه الصراعات بين «الكبار» ثغرات نفذ منھا أحيانا 
مرشحون آخرون يقدمون مصالح الجمهور الذي انتخبهم ويتبنون 
تصورات تتعارض بصفة عامة مع مصالح الشركات النافذة. 

هنا تقدم أبراموف بمقترح یہدف إلى سد تلك الثغرات: بإمكان 
الشركات الکری أ نجتمع وتتوافق وتقدم تناز لات موک 
وصولا إلى نقطة تجمع كافة الأطراف» فيتفقون على مرشح واحد 

تحول مكتب جاك أبراموف إلى «ملتقى تعارف» يجتمع فيه 
الأعداء السابقون لیتفقوا سويا على خداع ا جمھورہ وكانت تكتب 


شركات التبع لشركات التأمين فتوقف إعلاناتها عبر التلفاز» بینم 
تترك الإعلانات في الصحف الأسبوعية» المهم أن توضع المصالح 
المتضاربة في بوتقة واحدة من أجل الحفاظ على مصالح ا حمیعء 
وكانت الحملات الإعلانية تطلق بتمويل هائل لدعم «المرشح 
التوافقي» الذي يصعب أن ينهزم أمام أي مرشح آخر. 

بلغ نفوذ أبراموف مبلغا عظیماء حتى إنه كان يوزع مقاعد 
الكونجرس من مكتبه» وكان يدخل البيت الأبيض ويلتقي بمسؤوليه 
في أي وقت» حتى سقط أخيرا في تهم تتعلق بالرشوة والتهرب 
الضريبي» وأدخل السجن ليقضي عقوبة ثلاثة أعوام ونصف فقطء 
بعد أن تلقى تہدیدا بأنه لو کشف حقيقة ما كان يحدث» سوف تدبج 
له وزارة العدل قضايا لن تدعه يخرج من السجن أبدا. 

لمال يصنع الإعلام» ويصنع السياسة» وكذا يفسدهماء لذلك 
يقول مكيافيل في كتابه الأمير: «غالبا ما يضطر الأمير الذي يود 
الاحتفاظ بسلطته أن يكون غير صالح» ذلك لأنه عندما تكون الفئة 
التي يرى ضرورة الاعتماد على مساندتها فاسدة» سواء كانت عامة 
الشعب أو الجنود أو النبلاء فإن حاجاتك الملحة تجعلك تكيف 
نفسك حسب مزاجهاء وترضيهاء فالتصرفات الأخلاقية الفاضلة 
في هذه ا حالة لن تجلب لك سوى المتاعب). 
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لا يختلف الحال كثيرا في الإعلام العربي؛ فاتہامات التمويل 
رائجة ويتبادها المتنافسون في الحقل الإعلامي بكثافة» ولو نظرنا 
إلى الفضائيات المصرية الخاصة كمثال» سنجد أنها تتلقی اتہامات 
بالتمويل من الداخل والخارج» من رجال أعمال ینتمون إلى نظام 
مبارك» بل وحتى من الیھودہ كا ذكرت الكاتبة في صحيفة الأهرام 
ا حکومیة - سامية أبو النصر - أن «الصهاينة وراء تمویل الفضائيات 
الخاصة بالإعلانات»» وقالت أيضا: «هناك نحو ٠١‏ فضائيات 
مصرية سعت لعمل بروتوكول لاحتكار تورتة الإعلانات في 
مصر» ضمن خطة خبيثة لتدمير تليفزيون الدولة الرسمي» وبالتالي 
تسنح هم الفرصة بالاستیلاء على ما يملكه من أصول هائلة ومنها 
أستديوهات بالإنتاج الإعلامي» وتراث هائل من المواد الإعلامیةاء 
وقالت أبو التصر إن من قف وزاء ذلك شر کات يملكها |مبراطور 
الإعلام روبرت مردوخ. (بوابة الأهرام ١‏ - ۸ - ٣۲۰۱م).‏ 

وقد كشفت شارلوت بيرز مسؤولة العلاقات العامة في وزارة 
الخارجية الأمريكية في فترة ما بعد ١‏ سبتمبر» عن توجه مهم 
للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الإعلام العربي» فقد تحدثت بيرز 
أمام نادي الصحافة الوطني عن فشلها والصعوبات التي تواجهها 
في إعادة توجيه الرأي العام العربي ليصبح ودودا تجاه الولايات 


اتا 


المتحدة» كان من أسباب الفشل صعوبة قریر المواد المنتجة أمريكيا 
في هذا السياق عبر وسائل الإعلام العربية. 


في حديثها طرحت بيرز الحل» وهو: «لدينا خيار واحد في عام 
الشرق الأوسط والمنطقة الجنوبية الشرقية» يجب أن نشتري أجهزة 
الإعلام نفسها». 


الحديث عن «الشراء» ليس حرفيا بالطبع» فهو مجرد كلمة 
يقصد منها (التمویل)ء يعني: فلنمولهم ولندعهم يحققون الأهداف 
بطريقتهم الخاصة. 

في مصر تبدو العلاقة بين المال والإعلام غامضة جداء فحجم 
ا مال المتداول من أجل التمويل» يفوق بكثير الإيرادات المتحققة. 
والرواتب التي يتقاضاها مقدمو برامج التوك شو - كمثال - تفجر 
علامات استفهام عديدة» فنحن أمام رواتب تصل إلى ما يزيد على 
غشرة ملايين جيه ستويا قاتاھا تعض أما في الصحق» فاد 
صحيفة واحدة أسسها الملياردير محمد الأمين» تقدم رواتب باهظة 
لجيش من الصحفيين دون أن تكون قادرة على تغطية ولو نسبة 
بسيطة من تكاليفهاء إذ يتقاضى رئيس التحرير ٠٠١‏ ألف جنيه 
فر یاه وتات برقس اتتحریر باهم ۱1۳۰ الات سدية مرا ما 


۳ 
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بمعلاك_ عمل بالا من إمبواطوزية:!إعلامية تكلفه: مارات 
الجنيهات سنوياء وهو لا يتوقف. بل يتجه إلى مزيد من التوسع 
لشراء وتأسيس وسائل إعلامية جديدة» وقد صرح بأن شبكة 
فوات سی بي سی التي يمتلكها هى «صدقة جارية»» كما قال 
لصحيفة السفیر اللبنانیة في ۲ - ۷ - ۲۰۱۱ء إن رأس مال القناة 
وقف وهدية للشعب المصري. «لدينا قناة غير ربحية وتسعى إلى 
إعادة تشكيل الوعى المصري» !! 

الرجل يقول صراحة إنه يدفع هذا المال دون مقابل! 
أصحاب قضية وهم انتماء حقيقي» بینما واقع الأمر أن عددا كبيرا 
من هؤلاء يشبهون تماما لاعب الكرة المحترف» الذي يلعب اليوم 
مع فريقه ضد فريق منافس» لكنه في الموسم التالي قد ينتقل إلى 
ام یی اللقافين قلعت ماد اا ول 

القاعدة هنا هي: الولاء لمن يدفع. 

وبالعودة إلى جابر القرموطي» نجده يتحدث عن ظاهرة تغيير 
الو لاءات لقن الإعلامين. فيقول: «النهارده تبعی مع فلان وبكره 
تبقى مع فلان تاني.. وتيجي النهارده تشتم فلان اللي كنت معاه.. 
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واحد النهارده بيتشغل في قناة.. اختلف مع القناة راح اشتغل 
في قناة تانية.. يقعد يشتم في القناة اللي كان فيها قبل كده.. يا راجل 
ده انت كنت بتاكل فيها عيش يا راجل.. بالبلدي كده كانت لماك. 
تروح قناة تانية تشتم.. طب ماشتمتهاش ليه لما كنت موجود). 


0 ماني اوت دیاش سد ےج ا 
الإعلام نفسها 4 والصورة التالية تغنى 
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ومن الحوادث الطريفة ذات الدلالة والمتعلقة ب تقلبات 
الإعلاميين» مع مصالحهم» والتي تکشف حجم خسارة الجاهير 
الذين يقعون تحت تأثير هؤلاء» ما حدث مع إدوارد بيرنيز الذي 
تسبب: - في قصة طويلة سياق ذكرها لاحقا - في إقبال۔النساء 
الأمريكيات على التدخين بشراهة بعد قيامه بحملة دعائية ناجحة 
فبعد عقود من انزلاق النساء إلى تلك الهاوية» اضطر بيرنيز نفسه 
إلى تدشين حملات لمكافحة التدخين - للرجال والنساء - بعد أن 
توفيت زوجته بمرض سرطان الرئة.. 

لكن هذا التحول في موقف بيرنيز لم يجد نفعا في تحويل النساء 
إلى عادتہن الأولى بتجنب التدخين» إذ لا تتحول الى|هير بالمرونة 
نفسها التي يتقلب بها مرتزقة الإعلاميين» وعليه فإن نسبة النساء 
الدخنات في بعض الولايات الأمريكية بلغت حوالي 2/5٠‏ وفي 
نيويورك تبلغ النسبة ۷۷/ء كا تبلغ نسبة النساء ا حوامل المدخنات 
dl‏ 


۲- الإعلام يتعلم من «بافلوف» 


في العقد الثاني من القرن العشرين» ظهرت الاتجاهات السلوكية 
في علم النفس» واعتقد كثير من العلماء أن نماذج السلوك عند 
الونسان تتشابه في كثير منها عند الحيوان في العلاقة بالمثيرات 
الخارجية» وهكذا بدأت التجارب على الحيوانات وظهرت نظريات 
ثيرة تفسر سلوك الإنسان تجاه المثيرات ا خارجیة. 

أبرز تلك النظريات ما عرف باسم «التعلم الشرطي» حيث أجرى 
العالم الرومي إيفان بافلوف تجارب شهيرة على الكلاب لاختبار درجة 
استجابتها للمثيرات الخارجية» فقام بإجراء مزامنة بین مثير حقيقي 
هو الطعام» وبين مثير آخر - مثير محاید شر طي - هو صوت الجرس» 
لیتحقق من رد فعل الكلب وهو جريان اللعاب» ثم أثبت أن المثير 
الإضافي - بمفرده - قادر على تحفیز رد الفعل نفسه لدى الكلاب. 

خلاصة ما استفاده الإعلام من نظريات التعلم الشرطي هو 
تحديد الطرق الرئيسية التي يستجيب بها الإنسان تجاه المثيرات 


الخارجية. وھی. 


جه 


ا 
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١‏ - تداعي المعاني: كا سبق» فإن الربط بين مثيرين» أحدهما 
حقيقى والآخر إضافي» يؤدي إلى إمكان استثارة نفسها ردود 
الأفعال بمجرد التلويح بال مثير الإضافي. 
شخص آؤ غضوعة من الاس نصورة فتكوزة آحد التطييقات 
الأكثر تداولا نی المجال الإعلامي لنظریة التعلم الشرطي. 

أثناء الحرب العالمية الثانية - كمثال - كان الإعلام يقرن دوما 
بين صور الوحشية والدمار - حقيقية ومزيفة - وبين القادة وا جنود 
الألمان» ليستثير الخوف والكراهية لدى الرأي العام» بحيث أنه متى 
ما ذكر هؤلاء يتم استحضار الصورة السلبية تلقائیا وبالتالي مشاعر 
لوقه والكراعية. 

وفي آلمانيا كان الحزب النازي يروج ضد الديمقراطية في حملاته 
الدعائية» فيذكر إعلامهم مثلا أنه: انی ألمانيا ۳۸ حزبا و٦‏ ملايين 
عاطل».. ليقرنوا بين الديمقراطية والإخفاق الاقتصادي. 

في وقتنا ا حا یء یستخدم الإعلام الغربي الأسلوب نفسه للترويج 
ضد المسلمين» بأن يقرن مثلا بین ملامح المسلم العربي أو بعض 
سلوكه الديني مثل أداء الصلاة أو قراءة القرآن وبين القيام بأعمال 


هكد 





عنف» وهو ما أدى إلى وقوع حالات متكررة اتخذت فيها إجراءات 
متحيزة ضد مسلمين يقومون بالصلاة في بعض المطارات» أو 
درن بعش الأذكار آثناء السقنب ھا يقر صورا وارتياطات ذهية 
لدى الآخرين تجعلهم يتوقعون ارتكاب أعمال عنف. 

في نوفمبر ۲١١١‏ م» طرد ستة أئمة من طائرة أمريكية قبل إقلاعها 
واقتيدوا خارجها كينو بعد أدائهم صلاة المغرب على متنهاء 
بعدما اشتكى أحد الركاب لطاقم الطائرة من مشاهدته سلوكا 
«مثيرا للشبهة»» وكان الائمة الستة عائدین من مؤتمر إسلامي في 
مينا بوليس» وقال هؤلاء الائمة (إنهم قيدوا» وعوملوا ب«إذلال» 
خلال الحادثة. (بي بي سی ۲۲ نوفمبر ٢۲۰۰م).‏ 


الطریف ھٹا أنه أحيانا عدت آالعگیںء ج أن ۔ يعض 
الأمريكيين لديم قناعة بأن «الإرهابيين» ربا يمارسون سلوكا غير 
ديني للتغطية على تحركاتهم قبل تنفيذ عملية ماء ففی عام 5 ١٠١٠م‏ 
سافر مطرب سوري مع فرقته الموسيقية على طائرة أمريكية داخلیة 
وكان عددهم 4 شفضاہ ولا آثارت ملا محهم العربية شكوك 
الركاب» خاصة وقد رأوهم يتبادلون النظرات» ويذهبون إلى 
دورة المياه بانتظام» وكان أحدهم يرتدي نظارة شمسية ويجلس في 
الدرجة الأولى - مطرب الفرقة - وتقول الصحفية آني جيكبسن 


80ا 
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التي كانت على متن الطائرة» إنها اعتقدت آنہم يخططون لفعل شىء 
ماء وبالفعل تم إبلاغ قائد الطائرة وفرضت رقابة على الركاب حتى 
الهبوط حيث تم احتجازهم والتحقيق معھم؛ ليتبين عدم وجود 
أساس للخوف» مع ذلك قالت الصحفية جيكبسن تبرر شكوكها: 
إذا تكن تسعة عشر إرهابيا من تعلم الطيران» أليس بمقدور أربعة 
عشر إرهابيا تعلم العزف). (بي بي سی ۲٢‏ - ۷- ٣۲۰۰م).‏ 

بالنظر إلى الصراعات العديدة التي خاضتها إداراة- الركيى 
الأمريكي الأسبق جورج بوش» فقد كان على مسؤوليها أن يسقطوا 
أشخاصا وأحزابا وكيانات» وكانت طريقتهم المفضل في ذلك هي 
«التداعي الشرطي للمعانی). 

بعد ھجمات سبتمبر مباشرة» قرر بوش أن تتلازم الإشارة إلى 
بن لادن وصدام حسين معا نی ا خطاب الإعلامي للإدارة» بحيث 
يستقر في أذهان الجمهور أا شيء واحدء فإذا كان بن لادن - بتأثير 
اجات - پہقجلت:لدی الاکن مكاعر اخوف والكراهية» 
فإن الملازمة بين الشخصين. تہق سا جم ناف 
واا ال رجات دادور افراف: 

ولم يتوقف هذا الإصرار على الربط بین الرجلین حتى بداية 
اط تے الذوعة أنه قتددا قوز برشن او طا من علس الام 


ا 


إعطاءه تفويضا دوليا لبدء الغزوء اختار أن يلقي خطاب المطالبة 
من على منصة الأمم المتحدة في اليوم التالي لذكرى ١١‏ سبتمبرء في 
العام ٢۲۰۰م.‏ 

وفي المعركة الشرسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على 
مقاعد الكونجرس عام 1١٠5م»‏ ربط بوش بين الديمقراطيين 
والإرهاب» فقال في تصريح إعلامي: إذا فاز الديمقراطيون» فاز 
الإرهابيون. 

۲ - التعزيز أو التدعيم: يتعلم الإنسان أن يستجيب للمثير 
الإضاني بصورة إيجابية كلما كان المثير الطبيعي أو التحفيزي يبعث 
رة أكبر غل الرضا والسعادة أو يسر الکرائ يقوةه ينا 
جنب الاسعجابة إذاكان ذلك او جت هلح الفور أو اخوف: 

كثير من الإعلانات التي يبثها الإعلام تلعب على هذه القاعدة» 
فعتدما تشاهد إعلانا عن مشروب يتتاوله أحد الأشخاص محرا 
عن تلذذه» أو عن اكتسابه قوة مفاجئة» أو عندما يجلب استخدام 
السلعة المعلن عنها نظرات الإعجاب من الآخرين» عندما تشاهد 
ذلك» ثم عندما جد نفسك مدفوعا لشراء تلك ا منتجات بعينهاء 


تذكر: «إنهم یبرجون خارطتك السلوكية دون أن تشعرا. 
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بعض الإعلانات تستخدم الغرائز الجنسية بصورة مفرطة 
ل «تعزيز» المنتج» مثل الإعلان الذي يقدم عطرا رجالیا أو كريم 
للشعر تتهافت النساء على من يستخدمه. 

۳ - المحاكاة: يميل الإنسان إلى تصديق ما یکون مصحوبا 
بمثال عملي أو تجربة شخصية» فهو يكتسب سلوكيات معينة 
بطريقة أسرع من خلال محاكاته للآخرين» خاصة لو كان هؤلاء من 
ذوي التأثیر أو الشهرة» ونتذكر قصة أم المؤمنين «أم سلمة رضي الله 
عنھا)ء في الحديبية عندما أشارت على النبي يي أن يبدأ هو بالتحلل 
من الإحرام على ا ملا ليقتدي به الصحابة الذي شق عليهم الرجوع 
دون دخول مكة. 

والمحاكاة في الإعلام تأي على أناط ختلفة: 

فقد یکون هدفها استخدام ال مشاھیر في الترويج اھ او 
اختيار أو موقف معين» حيث تظهر شخصية شهيرة تمارس ذلك 
العمل المستهدف بالترويج» من أجل دفع الناس لمحاكاته. 

وربا یتم استخدام أشخاص غير معروفين للترويج لذلك 
الاختيار» من خلال تمارستهم له بطريقة ترغيبية» فالونسان غالبا 
لا يفكر من خلال الإحصائيات والحقائق» بل من خلال الأمثلة 
والحكايات» وهو يحكم على احتمالیة وقوع أمر ما عندما يسهل عليه 


۳ 


تخيله» ووظيفة الإعلام أن يجعل الأمر المستهدف بالترويج سهل 
التخیلء حاضرا في الذھن؛ وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب 
انتشاراء وتراه في رسائل إعلامية ودعائية لا تنتهي. 

كما في الإعلانات عن أماكن التنزه أو الشقق السكنية أو المطاعم 
أو السيارات.. إلخ. تج ال سو الم القهيرة قذلك 
ما نراه في بعض الإعلانات عن أساليب سريعة نی الأرباح 
من خلال الاستثار والمضاربة» فهي لا تكتفي بأن تقدم للشريحة 
المستهدفة وصفا مغريا لما ينتظرهم» أو لكيفية حصوهم على الربح» 
بل يأتون بأشخاص يقولون نهم مارسوا ذلك الأسلوب وجنوا 
أرباحا وفيرة وتبدلت حیاتہم للأحسن» ويظهر هؤلاء في مشهد 
يفيض بالسعادة» مع تنوع أعراقهم وجنسهم وملبسهم ليناسب 
اق غعدة مہ 

وی الإعلانات السياسية في أمريكاء التي تستغرق ثواني معدودة» 
من المعتاد أن يظهر المواطنون الأمريكيون ني الإعلان وهم يدعمون 
أحد المرشحين» ويعبرون عن تأييدهم له بحماسة. 

وطبعا كل هؤلاء «ممثلون محترفون» لا علاقة هم بهذا العمل 
أصلاء وإنم| هم مجرد «أداة» تقدم للجمهور أمثلة وحكايات تملاً 


أذهانهم. وتدفعهم لمحاکاتہم. 


|| 


هشندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كم 


في بعض الحالات يتم توظيف هذا المفهوم في الدعاية السياسية 
بصور متعددة» منها الإخراج الإعلامي لبعضص الخاد العمقيلة 
التي تبرز تعاطف أحد أفراد الشعب مع قرار حكومي - مثلا - 
كأن يؤتى بامرأة عجوز فقيرة» تقوم بالتبرع بماها القليل استجابة 
لدعوة وجهتها الحكومة إلى الشعب لدعم الاقتصاد. فيتم التركيز 
على تبرع المرأة وعلى فقرها ثم على التكريم الذي تلاقيه» کان يقابلها 

وعادة ما تكون هذه المشاهد مبرمجة من أجل تقديم نموذج 
عملي يدفع الشرائح الماثلة إلى محاكاته. 

وقد تكون المحاكاة «جزئية» أو «عرضية»» فالإنسان العجب 
بشخصية مشهورة يعلم جيدا أنه لن يستطيع تقليدها تماما في 
أسباب نجوميتها التي تتنوع ما بين الصفات الجسانية أو المهارات 
الرياضية أو الفنية أو غير ذلك» من ثم يلجأ إلى محاكاة الصفات 
الثانویةء أو «المثيرات الإضافية». التى تمررها له الإعلانات أو 
الأفلام والمسلسلات: مثل: التدخین, أو الأزیاء أو طريقة الطعام 
والشرات» أو طريقة التصرف وردود الأفعال: أو طريقة الكلام 
والعبارات النمطية التي يستخدمها.. إلخ. 


ھا 


وتلعب المواد الإعلامية الدرامية» مثل الأفلام والمسلسلات 
ولات الواقعية: دورا كبيرا فى قرير قدن كبير من الأفكار 
والتصورات والأناط السلوكية عن طريق المحاكاة» كونها تقدم 
للناس ناذج كاملة من حياتهم اليومية ومشكلاتهم التي یواجھونہاء 
هذا الركام ا هائل يتحول إلى «مخزون ضخم) يتم استدعاء مفرداته 
عند مواجهة مواقف أو مشكلات مشابہة مع استنساخ أنماط 
التصرف التي مارسها «الممثلون» في سياقات إيجابية. 

وأحيانا تكون المحاكاة عكسية» بمعنى تقديم سلوك ما أو فئة ما 
أو فكرة ماء في سياق سلبي منفر» يدفع الجمهور إلى تجنب محاكاتها 
قفا کا زت بمغيرات سل کان يُقدُم رجل الدين في 
بعض الأفلام بوصفه شخصية تفتقد للوقار» تجلب السخرية 
والاستھزاءء با يدفع المتلقين إلى تجنيب أبنائهم مسار التعليم الديني 
الذي يحوهم إلى هذا النموذج. 

وكذا ما تقدمه بعض المواد الإعلامية من صورة مشوهة 
للمتدينين أو لبعض سلوكياتهم الدينية المرتبطة بإقامة شعائر معينة» 
ہما ينفر المتلقين من محاكاة هذا السلوك أو هذه الفئة. 


|| 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كم 


۳ - الاستعانة ب «صديق» 


عام ۰٣۱۹م‏ في أمريكاء نجح فرانکلین روزفلت في الانتخابات 
الرئاسية للمرة الثانية» برغم معارضة الصحافة والراديو - الوسائل 
الاعلامیة الأبرز وقتها - لركاسعه: انتيجة لذلك ثارت تساؤلات 
حول حدود تأثير الإعلام» وما إذا كانت رسائله تصل بوضوح 
إلى الجمهور» وأجريت عدة دراسات وصلت إلى نتيجة مهمة 
وهي: أهمية الاتصال الشخصي ودور قادة الرأي في تعزيز الرسائل 
الإعلامية» وبرزت نظريات أهمها «نظرية التدفق على مرحلتین) 
لتفسير هذه الظاهرة» فالرسائل تنتقل من وسائل الإعلام إلى قادة 
الرأي ومن ثم إلى الجماهير» على مرحلتين. 

فبسبب أن عملية الفهم تتنوع من فرد إلى آخرہ فقد اكتشف 
الباحقوة أن الرساكل اللياشر# هی امدععة لست ذات تات كبر 
على جموع المتلقين» بينم تكتسب قوة وتأثيرا إذا نقلت إلى النخب 
وقادة الرآي الذين لديم القدرة على إعادة صياغتها ووضعها في 
إطار ذي دلالة عند الاعات التي تتبع للهم. 


اج 





مع تطور وتعقد العمل الإعلاميء فإن هذه النظرية تطورت 
تطبیقاتہا وتعزز الدور الذي يلعبه قادة الرأي والنخب في صياغة 
توجهات الرأي العام بالنظر إلى القدرات الاتصالية المائلة لوسيلة 
مثل «الفضائيات) التي باتت تغنی عن الاتصال المباشر لقادة 
الرأي مع الجمهورء ىا تطورت أيضا الدراسات المتحلقة بشيكات 
التواصل الاجتماعي انطلاقا من الفكرة نفسهاء واستخدمت تقنیات 
رياضية معقدة من أجل تحديد نقاط التأثير في تلك الشبكات» ولعل 
النمط الذي يعمل به موقع مثل «فيس بوك) يقدم نموذجا لتوظيف 
هذا التطور إعلاميا وتجاريا. 

يعمل الفيسبوك من خلال استخدام برامج تحليل معلوماتية 
معقدة على رسم خريطة للتواصل الاجتماعي لكل المشتركين في 
الموقع» وكل مشترك تنبثق منه خطوط تواصل بحسب تعقد علاقاته 
وتشعبهاء ومن هنا تتحدد دوائر العلاقات والاهتّامات ومسارات 
تبادل المعلومات» ومن خلال ذلك يحدد الموقع الأشخاص الذين 
يمثلون نقاطا حوریة أكثر من غيرهم» ويتم توظيف ذلك كله في 
تنفيذ خطط إعلانية أكثر دقة وأعمق وصولا. 

تتبع وسائل الإعلام إستراتيجية مشابهة» ولكن أقل تعقيداء إذ 
من الطبيعي أن تحرص الصحف الكبرى على استكتاب عدد ضخم 


ا 


هشندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سمه 


من کتاب الرای الذين يمون للقاظات ظفلفتةصحتی لو تعارضص 
بعضهم مع توجه الصحيفة نفسهاء فالقاعدة التي يتحرك الإعلام 
في إطارها هي: الوصول لأكبر عدد مکن من القراء وهذا يستدعي 
التواصل مع عديد من (النقاط المحورية» داخل المجتمع . 

يحدثني ناشط إسلامي عن تجربة شخصية تعطي مثالا توضيحيا 
هذه الفكرة» يقول إنه سعى ليكتب في صحيفة يومية شهيرة ذات 
توجه علماني» وهي في العموم تتبنى الانجاہ السيامي المناقض ماما 
لذلك الناشط» مع ذلك تم قبوله على الفور ليكتب مقالا أسبوعيا 
ثاہتاء لآن رئيس التحرير عرف أن ذلك التاشط لدية غيل صّمُختہ 
أكثر می (٤١‏ ألفامن المشتركين الذیخ ومون إل فة غددة. 

في الواقع؛ فإن قطاعات واسعة من الجمهور تحتاج - خاصة 
في أوقات الأزمات - إلى تدعيم وتوضيح من «قادة الرأي) 
و«المؤثرين» ما بُعرض عليهم ويرونه في وسائل الإعلام» حتى لو 
كانت الرسالة الإعلامية واضحة في مضمونها ودلا لاتها. 

يقول أحد المعلقين السياسيين على موقع «فيس بوك» إنه اعتاد على 
تلقی رسائل وملاحظات على صفحته من أشخاص يشعر ون بالحيرة 
تجاه أخبار أو معلومات معينة» برغم أنها لا تفتقر إلى مزيد بيان» وتأتي 
الاستفسارات عادة بصيغ مثل: ما رأيك؟ ما تعليقك على ما بحدث؟ 


0 





وهم في حقيقة الأمر لا يطلبون إيضاحاء وإنا يبحثون عمن 
يطمئنهم إلى أن ما تلقوه أو فهموه صحيح بالفعل. 

تلجأ وسائل الإعلام في ظل الأزمات السياسية إلى اتباع هذه 
الإستراتيجية: «الاستعانة بصديق»» فمن أجل قرير الرسائل 
الإعلامية المستهدفة» يستعان بعدد كبير ومتنوع من الرموز 
والمشاهير لتأيبد موقف سیاسی معين» مع ا حرص الزائد على أن 
يغطي هذا التنوع أذواق كافة شرائح المجتمع» والأمر هنا لا یقتصر 
على استضافة المتخصصين الذين يحللون ويفسرون. بل يكفي أن 
يؤتى ببؤلاء «النخب» ليعبروا - فقط - عن تأييدهم أو رفضهم ما 
هو مستهدف إعلاميا. 

فى الفضائيات المصرية عل سيل الالء جرت العادة غل 
اعا كل قرع مک التاثير أو مخ جات شعبية لدی قظاعزات 
ختلفة من الجماهير من أجل توجيه الرأي العام في اتجاه مبرمج 
مسبقاء فنجد استضافة لرموز الثقافة والرياضة والفن ليعبروا عن 
دعمهم لذلك الاتجاه» حتى إنہم سمتھر وا اا چان براضت 
اعتزلوا العمل الفني منذ سنوات طويلة» بسبب تقدمهم في العمر؛ 
حتى إن بعضهم يمشي متکثا وربا يعجز عن الوقوف» يفعل 
الإعلام ذلك من أجل التأثير النفسی في شرائح الجمهور التي ها 
ذكريات قديمة مع هؤلاء الفنانين. 


ھا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ اسم 


وهنا يظهر تأثير بيرنيز مرة أخرىء فهو صاحب اختراع 
«التوظيف السياسي لنخبة الفن»).. إذ. استدعاہ۔الرئیس الاريك 
كالفن كوليدج عام ۱۹۲۰م ليستشيره بشأن انخفاض شعبیته» 
وتعرضه للسخرية من الصحافة» فلجاً بيرنيز إلى أسلوب مبتكر 
وقتهاء حيث أقنع حوالي ٥٣‏ من نجوم السینم| بأن یزوروا الرئيس 
في البیت الأبيض» ويلتقطوا بعض الصور معه» وبالفعل اهتمت 
الصحافة بهذه الزيارة التي رفعت شعبية الرئيس» وتحول هذا 
الأسلوب من يومها إلى إجراء تقليدي يلجأ إليه السياسيون لتمرير 
سياساتهم ودعم شعبيتهم. 

هذا الدور الخطير الذي يلعبه قادة الرأي» دفع كثيرا من الدول إلى 
اتباع إستراتيجيات مختلفة للتحكم في الرأي العام عن طريق محاولة 
التحكم في قادة الرأي آنفسھم؛ سواء بہدف توظيفهم لتحقيق 
مصالح النظام» أو لمنعهم من التغريد خارج السرب. 

0 ويمكن ملاحظة ثلاثة أنماط من التعامل مع النخب المؤثرة 

في الرأي العام: 


آولا: المنع: 


تتبع بعض الحكومات مبدآ السلامة» فتقوم باتباع إستراتيجيات 
قاسية في «فلترة» قادة الرأي من المنبع» فلا تسمح بداية ببروز أي 


2اا 


شخصية تتبنى توجها معارضا لدرجة أن تصبح ذات تأثير على 
الرأي العام. 

كان القذانی يتبنى هذه الطريقة بحاسة لافتة» حتى إن أجهزة 
غابراق كانت تلص من انشا رآ تاف أى شخصية تتمو هرما 
في أي مجال متجاوزة الخطوط الحمراء» ولو كان ذلك المجال كرة 
القدم» أو الفن. 

وفي حالة ما إذا نجحت بعض الشخصيات في تجاوز «الفلاتر» 
وحققت شهرة بارزة» يتم ترهيبها وحصارها وتحجيمهاء وأحيانا 
يبرسم لله «الشخصبيات عسارات خددة بل رن راتا تھا لب 

كان نظام مبارك في حالة صدام دائم مع فئات من الصحفيين. 
بسبب عدم قدرته على منعهم بصورة كاملة» فكان يستخدم 
معهم أسلوب الترهيب والترغيب» يقول عادل حمودة رئيس 
تحریر صحيفة الفجرء إن مبارك في زيارة لإحدى الدول العربية 
عقب محاولة اغتياله في أديس أباباء التقى مع وفد نسائي في تلك 
الدولةء ووجه نقدا حادا للصحفيين المصريين» فقال «إن الصحفيين 
المصريين مرتشون وغير مؤهلين للعمل ولابد من محاربتھم). 
(الوفد ۸-۱١‏ - ۲۰۱۱م). 


ا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الآفكار واتتصرفات؟ سد 


على الصعيد الديني» كان الظهور الإعلامي للرموز الدينية في 
عهد مارك مقتنا وخاضعا لإستر اشحة معقدة» فمن يسمح له 
بالظهور في الفضائيات» يلتزم بنهج معين في الحديث وني القضايا 
التي يطرحهاء كا يؤخذ عليه تعهد بن يدعم التوجه الرسمي في 
قضايا بعينها في توقيتات محددة» وكان يفرض على بعضهم الاختيار 
ما بين العمل في الفضائيات أو العمل في المساجد بين الجاهبر 
مباشرة» ومن يختار جالا يترك الآخر. 

حتى ظهور المتدينين فی مجالات غير دينية كان «مفلترا» أيضا في 
تلك الحقبة» حتى لا يظهر هؤلاء في سياق إيجابي يؤثر على الجمهور. 
وأتذكر حادثة وقعت لأحد مدرسي كلية ال هندسة بجامعة القاهرة 
- وكان ملتحيا - فقد حصل على الدكتوراه بدرجة امتياز في خصص 
يتعلق بتطهير بقع النفط في البحار» ونظرا لأهمية التخصص فقد 
طلبت استضافته في أحد البرامج على قناة حكوميةء وعندما توجه 
الدكتور إلى مبنى ماسبيرو» صدم المسؤولون بمظهره» إذ لم يتوقعوا 
كونه ملتحياء وبالفعل اعتذر منه ولم يظهر في البرنامج بسبب للحيته. 

كل ذلك يأ في سياق محاولة التحكم في الدور المؤثر لقادة 
الرأي في تدعيم ما يبثه الإعلام دعم| أو رفضا. 


لذ 


ثانيا: الاحتواء: 

الإستراتيجية الثانية» تستند على فكرة إخضاع قادة الرأي 
- فكريا - ليتحولوا إلى منصات للتعبير عن وجهات نظر مختلفة 
عما يتبنونه بالفعل» هذا التحول قد يحدث بسبب إغراءات مادیة 
أو تہدیدات بإفشاء آسرار أو إيقاع الأذى أو غير ذلك من طرق 
الاحتواء. 

كشفت الكاتبة الأمريكية فرنسيس سوندرز في کتاہا المهم (من 
الذي دفع للزمار» تفاصيل مهولة عن الجهود الأمريكية المبذولة 
أثناء الحرب الباردة لمواجهة أي مضمون إعلامي أو اجتماعی يضاد 
الرؤية الأمريكية في ختلف أنحاء العالم» وبخاصة في أوروباء وقد 
تولت السی آي إيه مهمة الإشراف على هذه المهمة» وأعطيت ھا في 
سبيل ذلك صلاحيات هائلة ومطلقة لتفعل ما تشاء من أجل حماية 
الصورة الأمريكية التي ترسمها وسائل الدعاية والإعلام في خيال 
الآخرین.. 

الہت المخابراك اسالیت تقر لن آمَداٹھاء سیا تاس 
عدد كبير من ا منظمات ووسائل الإعلام التي احتوت في صفوفها 
أعدادا كبيرة من المثقفين والنخب المؤثرة جماهيريا. 


۳۰۳ 
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فقد أنشأت عام ۱۹۰ منظمة «كونجرس الحرية الثقافیة) 
Congress for Cultural Freedom‏ التي تحولت عام ۱۹٦۷‏ 
إلى «الاتحاد الدولي للحرية الثقافية» وأنشأت هذه المنظمة فروعا 
ھا في و“ دولقه و اصوثرت: آگار من ٣٢‏ خجيلة ذات تأشن عالمي 
کین وكات كمي ق علم العادت شخصیات فكرية مشهورة 
عالميا مثل فيلسوف التاريخ أرنولد توينبي والفيلسوفان برتراند 
راسل وهربرت سبنسر» وكان كثير من هؤلاء يتلقون رواتبهم من 
المخابرات الأمريكية» بعضهم كان يعلم ذلك. 

تضم قائمة آسماء الذين تم احتواؤهم بداخل هذه المنصات 
الزائفة شخصيات ها ثقل عالمي گر تھا نت سن . . ال تا 
جورج أورويل» آرثر ميللر» روبرت لویل أندريه مالروء جون 
ديوي» كارل ياسبرزء إلبرتو موارفیاء هربرت رید ستيفن سبندر 
نارايان (الهندي)» ألن تیت» إيتالو کالفینوء فاسکو براتوليني» فضلا 
عن تشارلي شابلن» مارلون براندو رونالد ريجان.. إلخ. 

بل أكثر من ذلك» تذكر سوندرز إن «منظمة ا حریة الثقافیة) 
قد غملت عل تخیر بعض أحداث رابات الروايات العالمية مثل 
(المزرعة)ء و«الإله الذي فشل)ء ورواية ١۱۹۸۰م)‏ لتحقق الفكرة 
التی تستهدفها وتعيد طباعتها على نفقة المخابرات الأمريكية لتخدم 


اتا 





أهدافهاء ومن الأمثلة التي يذكرها الكتاب أيضا أن المخابرات 
قامت بتمويل الفيلم الكرتوني المأخوذ عن رواية «المزرعة» للكاتب 
جورج أورويل وعملت على نشره وتوزيعه في أنحاء العالم. 

ومن الأمثلة التي ذكرتها الكاتبة عن العالم العربي» جلة «شعر) 
اللبنانية ومجلة «فصول» المصرية» اللتين تلقيتا إعانات من منظمات 
تابعة للسی آي إيه» مثل منظمة الحرية الثقافية التي كانت تشتري من 
«فصول) ۱٥٤١‏ نسخة من كل إصدار. 

ولا يزال ذلك الأسلوب متبعا داخل أمريكا وخارجھاء حيث 
تدفع مبالغ دورية لأعداد كبيرة من الصحفيين وكتاب أعمدة الرأي 
ليقدموا تغطية إيجابية عن السياسات الأمريكية. 


ثالنا: الزرع: 

الإستراتيجية الثالثة تنطلق من فكرة «تحقيق الاكتفاء الذاق» فى 
تصنيع النخب والرموز فالمنع قد لا يحقق المستوى المرجوء كما أن 
الاحتواء يخضع لعوامل كثيرة» وتأثيره لا يكون تاماء بخلاف زرع 
عناصر داخل النخب المؤثرة تتبنى رؤى متطابقة. 

اہشات إدارة بوش آلة دعائية ضخمة: اعقمدت على محاور 


كثيرة» منها الدفع بعدد من رجال الدعایة لیلعبوا دور صحفيين» 





ا 
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کا استاجرت ممثلين ليقوموا بإعداد أفلام فيديو مزورة تتضمن 
تصر بحات صحفیة ٤‏ قضايا متعددة. 


لکن النموذج الأكثر طرافة» کان لصحفي يدعى (جیف جانون) 
وكان يظهر للناس بوصفه أحد الصحفيين المعتمدين في البيت 
الأبيضء لكنه في ا حقیقة كان يعمل في مجال الدعاية لحساب نائب 
للحزب الجمهوري في تكساس» کا كان يعمل سابقا «مرافقا للنساء 
في ا حفلات) بالأجرة» واسمه الحقيقي جيمس دي جوكيرت». 

كان البيت الأبيض يستدعي «جانون» بصورة روتينية ليلعب 
دورا في ضبط المؤتمرات الصحفية التي يعقدها جورج بوش» وی 
إحدى المرات» تلقى بوش سؤالا حرجا من صحفي احقیقي) 
عما تدفعه إدارته لكاتب عمود الرأي أرمسترونج ويليامز من 
أجل الدعاية لسياسة الإدارة في كتاباته بصورة تبدو مستقلة وغير 
منحازة» كان السؤال محرجاء أجاب عليه بوش سريعا ثم التفت 
تلقائیا إلى جانون في محاولة لترميم الموقف وتحويله من (الدفاع) 
إلى (المجوم)ء قال بوش لجانون: نعم سيدي؟ فقام جانون على 
الفور بتوجيه انتقادات قاسية لزعماء الحزب الديمقراطي في مجلس 
النواب» وآخیرا توجه بسؤاله للرئيس: كيف ستعمل مع أناس يبدو 
اہم طلقا الحقیقة؟ 


۳ 


كان جمال عبد الناصر سباقا في «بناء» النخب المؤثرة داخل 
المجتمع وزرع العناصر ا مواليیة واعتمدت إستراتيجيته في البناء 
على ثلاثة مصادر رئيسة: 
)١‏ الضباط العسكريين المتقاعدين» الذين انتشروا في ختلف 
وسائل الإعلام.. 
۳ رموز الغناء والتمثيل» الذين لعبوا دورا محوريا في بناء 
زعامة عبد الناصر ودعم سياساته وترميم كوارثه.. 
*) وأخيرا «التنظيم الطليعي» تلك الکارثة النخبوية العابرة 
للعقود.. 
.- التنظيم الطليعي عام ۳٦۱۹م‏ ليكون بمثابة «الحزب 
السراق» لعيد الداصر» وكان معلنا في وجوده ككيان تابع للاتحاد 
الاشتراكي» لکن عمله اتسم بالسرية التامة» وكان يوصف بأن 
هدفه «تجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها وتطوير 
الحوافز الثورية للجاهير»» وضم التنظيم حوالي ٠۰‏ ألف 
عضو يغطون كافة المجالات والتخصصات والأنشطة والمناطق 
الجغرافية» وكان من شروط العضوية أن يكون المرشح للانضمام 
عنصرا حركيا يستطيع أن يناقش ويقنع ا جم|ھبر وقد لعب التنظيم 


0 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ 9د 


دورا مؤثرا ضمن «قادة الرأي» حتى هذه اللحظة. 

ومن أبرز رموزه ذوي الحضور الإعلامي في العقود الماضية: 
ہے أجل قصخی سرور ۶ صفوث ال ق اد مصطفقی الق - د. 
على الدين هلال - د. أسامة الباز - فاروق حسني - د. عبد الغفار 
شكر - محمود السعدنى - .عضمت عبد المجيد - محمود آمین العالم 
هويدي - عمرو موسى - فؤاد علام - صلاح جاهين - حسب 
الله الكفراوي - د. حمدي السيد - مفيد شهاب - د. عبد الجليل 
م 

ولا یزال كثير من أعضاء التنظيم یمارسون دورا فاعلا حتى الآن 
وتستضيفهم وسائل الإعلام بصورة دائمة. 

في حالات معينة» تمارس بعض الأجهزة تحکم| في اختيار «قادة 
الرأي» الذين يستضافون على شاشات الفضائيات» كان ذلك بحدث 
في عهد مبارك كإجراء أساسي» حيث يتم الدفع بأناس ليست هم 
سابقة في الظهور أو التأثير من أجل ملء الفراغ أو التشويش على 
الرسائل الإعلامية المناوئة ولو بطرح قضايا غير ذات أهمية» وهذا 
الڈسلرت لا يتقيد بعھد سی فامثلتہ اخالیة تستعضی على امخض 


اھاا 


ومنها: ما فعله مقدم التوك شو «توني خليفة» الذي استضاف راقصة 
شهيرة» لكنه لم یتحدث معها عن الرقص» بل عن قضايا إعلامية. 

وی بعض الحالات نرى ظهورا مفاجئا لبعض الفنانين أو 
الفنانات ليدلوا بآرائهم السياسية أو الدینیة بصورة مقحمة وھذا 
ما يمكن أن نطلق عليه «زرعا نسبیا) حيث یتم تحويل أحد الرموز 
الشهيرة لیمارس تأثيرا في جال يختلف عن مجاله الأصلى» اعتمادا على 


و جو 





هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كر 


٤‏ - هندسة العقول والمجتمعات 


هل جربت يوما أن تحدد سؤالا يتعلق بالواقع» ثم تطرحه على 
عدة أشخاص من معارفك متنوعي الثقافة والتوجهات؟ 

حاول أن تفعل» وليكن سؤالك هو: كيف ترى نہایة الصراع 
بين العرب واليهود في فلسطين؟ 

ستفاجاً بإجابات متناقضة لدرجة مضحكة أحياناء برغم التشابه 
العام بين هؤلاء الأشخاص في خصائص كثيرة. 

أجريت - بحكم عملي الصحفي - تحقيقات عديدة مع 
شخصيات إسلامية من ختلف أنحاء العام الإسلامي» ومع أن 
الأسئلة كانت واحدة للجميع في كل تحقیقء إلا أن الإجابات 
كانت تعبر عن تفاوت ثقائی وديني ومنهجي كبير» حتى بين الرموز 
المتقاريين مٹھجیا. 

ما الذي يجعل الاستجابة متنوعة ومتفاوتة تجاه الشیء نفسه إلى 


ادال 
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إنه ما يعرف ب «النظام الإدراكي ا لمعرئی للإنسان»: 


لا تصدر الاستجابة من الإنسان كرد فعل للواقع المادي بشكل 
مباشر» ونا كرد فعل للواقع کا يدركه هو بكل تركيبته» ومن 
خلال ما يسقطه على الواقع من أفراح وأتراح» وأشواق ومعان. 
أو رموز وذكريات» وأطماع وأحقاد» ونوايا خيّرة وشريرة» ومن 
خلال مجموعة من المنظومات الأخلاقية والرمزية والأيدولوجية. 
رسب ر لزماظ مه رفص ي لوا 
المادي مباشرة وإن| يستجيب له من خلال إدراكه له» فلا يمكن 
لأي وا دس أن حيط بأبعاد أي ظاهوة إنسائية = سجاسة كانك أم 
اجتماعیة أم اقتصادیة - إلا بالغوص في أكثر مستويات التحلیل 
عمقاء أي المقولات والصور الإدراكية التي يدرك من خلاها نفسه 
وؤاقعه ومن وله من بشر وجتمعات :وأشياء. 

وهذه المقولاات والصور تشكل خريطة يحملها الإنسان في عقله 
ویتصور أن عناصرها وعلاقات هذه العناصر بعضها ببعض تشكل 
عناصر الواقع ومفرداته» وهذه هي الخريطة الإدراكية التي تحدد ما 
يمكن أن يراه الإنسان في هذا الواقع الخام» فهي تستبعد وتہمش 
بعض التفاصيل فلا يراهاء وتؤكد البعض الآخر بحيث يراها مهمة 


ومركزية. 


تا 
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ومن الأمثلة الطريفة على الخريطة الإدراكية ما يروى عن ماري 
أنطوانيت ملكة فرنسا قبل الثورة والتی كانت تعيش عيشة مترفة 
منعزلة تماما عن العالم ا لخارجي» فقد قيل إن بعض ا حراس وجدوا 
فلاحا مغشيا عليه من فرط الجوع» فأتوا به إليهاء فأشفقت عليه 
وقالت له «يا سيدي» يجب ألا تتبع هذا الريجيم القاسی). وفي رواية 
أخرى آنہم أخبروها أن الفلاح لم يجد خبزا يأكله مدة أسبوع» فقالت 
نماك 8 ناذا لم تأكل جاتوه؟). 

وليس ثمة غرابة في موقفها هذاء فظاهرة الفقر والجوع ليست 
جزءا من مخزونما الإدراكيء وهذا لم تستطع إدراكهاء ومن ثم 
نزعت ظاهرة الجوع من سياقها الحقيقي (الفقر) وربطتها بالأسباب 
التي تعرفها (الريجيم - ا جاتوہ بدلا من الخبز)» أي إنہا فرضت 
مخزونها الإدراكي على ما رأته بعیونہا (الموضوعية ا مادیة)ء وحددت 
خريطتها الإدراكية مجال الرؤية. (انظر مقالة د. عبد الوهاب 
السری: اخریطة الادراكيق القزريرة فت). 


المشكلة إذن في Perception System JI‏ أو «النظام الإدرا كي 5 


الأشخاص ينظمون معتقداتهم وأفكارهم في أشكال ذات مغزى 


2ا 


بين اللأفراد بالنسة للرسالة الاغلامية الواحدة السب ھو: تباين 
المعرفة الإدراكية واختلاف التصورات الذهنية بین آحاد الناس في 

وا بر أن هذه المعرفة تتطور وتتغير مع الوقت» بحيث أنه يحدث 
كثيرا أن موقف الإنسان تجاه قضية ما يتبدل بحسب تطور معرفته 
الإدراكية المتعلقة مها. 

شاب متدين يحكي تطور نظرته لسلوك معين» وهو: المرور 
بين يدي المصلى أثناء صلاة الجماعة» فيقول إنه مر بثلاث حالات 
متا بع من الأدراك: 
من شخص متدين. 

ثانيها: بعدما تدين» عرف أن سترة الإمام سترة للمأموم» فصار 
مس سن افوقو سكلف اعانا 

الثها: بعدما تفقه في الدين» تغيرت نظرته» وتوقف عن المرور 
بين الضفوف إلا للضرورة» لآن أكثرية الناس لا يدركون جواز 
ذلك فيتظزون باستنکار للمتدین الذي يصدمهم بذاك الفعل. 


2 
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هذا الارتباط القوي بين «الإدراك» و«السلوك», مع التطور 
ا مائل الذي طرآ في مجال العلوم النفسية والاجتماعیةء كانت نتائجه 
المباشرة هي: إمكانية التحكم في سلوك الجمهور» عن طريق 
التلاعب بنظامه الإدراکی؛ أو ما يمكن تسميته «هندسة الإدراك» 
وقد أفرز ذلك تطبيقات لا حصر لما في مجال الخداع الإعلامي. 
لا ويمكن أن نلحظ فی هذا الصدد ثلاث إستراتيجيات 
ختلفة للتعامل الإعلامي الدعائي مع «الخريطة الإدراكية» 
للجمهور. وهي: التوظيف - التعديل - التنميط: 
آولا: توظيف الخريطة الإدراكية: 
يمكن عن طريق تحلیل الخريطة الإدراكية للجمهور صياغة 
الرسالة الإعلامية بحيث تتناسب مع تلك الخريطة» لتكون أكثر 
تأثيرا ولتحقق مستوى مرتفعا من الاستجابة» وأيضا لتهميش 
القدرات الدفاعية لدى المتلقي العادي بدرجة كبيرة. 
هذا العمل بات إجراء تقليديا في ملات الدعاية في الانتخابات» 
فقبل أي شىء يتم دراسة «جمهور الناخبين» ومعرفة ثقافته 
وتمضيلاته وساته وخصائصه ومخاوفه ونقاط ضعفه.. إلخ؛ فق 
ثم توضع خطة الدعاية ب| يتناسب مع معطيات الخريطة الإدراكية 


2 


استخدمت حلة:وئیس الوزراء البریطان الأسبق تون بلين:هذا 
الأسلوب لمعرفة السمات التي يفضلها الناخبون البريطانيون في رئيس 
الوزراء الجديد» اكتشفت ا حملة أن الناس يميلون إلى شخصية قوية 
قادرة على اتخاذ قرارات صعبة» وبالتالي تبلورت الصورة الإعلامية 
المقدمة لتوني بلير في هذا الإطار: المسؤول القوي القادر. 


في أمريكاء عندما ترشح بيل کلینتون للمرة الأولى» كان صغير 
السن نسبياء کما كان يبدو أقل من عمره الحقيقي أيضاء وتبين 
لسؤولى حملته أن صغر السن قد يثير القلق لدى الجمهور حول 
مدى قدرته على تحمل المسؤوليات» فكان المخرج من ذلك هو عمل 
مكياج خاص لكلينتون ليبدو أكبر قليلا من عمره الحقيقي حتى لا 
حسر ثقة:الناخبین. 

گان إدوارد بيرنيز هو عراب هذه الإستراتيتجية؛ وله فى ذلك 
إنجازات عدیدۂء منها على سبيل اللثاك: 

اشتكت شركة (بیتی كروكر» لبيرنيز من أن أحد منتجاتہا «خليط 
الكعك ا لجحاھز) لا يلقى زا خاتلتق التهاة الام کات اس 
بيرنيز تحليلا نفسيا لتصرف النساءء ليكتشف أنهن يشعرن با لخجل 
من تقديم كعكة شبه جاهزة لأزواجهن لا يتطلب إعدادها إلا جھدا 
قلیلاء لاحظ أننا نتحدث عن فترة تعود إلى ما قبل ۷۰ عاما تقريبا. 


ا2ا 
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قدم بيرنيز توصية للشركة بتخفيف (ا جحھوزیة) قلیلاء وتغيبر 
التركيبة بحيث يتطلب إعداد الكعكة إضافة البيض إليها من ربة 
المنزل» وبالفعل نجحت الفكرة» وشعرت النساء نهن يقمن بعمل 
يستحق المديح» وارتفعت مبيعات «خليط الكعك). 

في الخمسينيات من القرن الماضي» وفي سياق مواجهة الأجهزة 
الدعائیة الأمريكية لخطر التمدد الشيوعي في المنطقة العربية» كانت 
تبحث عن عدو حقيقي تربط بينه وبين الشيوعية لتنفير الشعوب 
منھاء وقد تبین للمخططين وقتها أن «الصهيونية» هي العدو الذي 
ميق الفاثر المنشود إذا اقترن بالشيوعية» وهكذا صممت 
الرسائل الإعلامية لتبرز هذا الارتباط» وذلك توظیفا للخريطة 
الإدراكية للمواطن العرں الذى یکر اغتصاب البهود. لارضن 
فلسطين» برغم أن هذه الدعاية تضر بإسرائيل حليفة واشنطن. 
وبالتبعية ستضر بأمريكا نفسها. 

في بعض ا حالات بحدث خطأ في قراءة المخزون الإدراكي للفئة 
المستهدفة فتخفق محاولات التأثير» ومن التجارب الشهيرة على 
ذلك والتي تتداوها الكتب المتخصصة في الدراسات الإعلامية 
البيانات الدعائية التي كان الحلفاء یلقونہا على الجنود الألمان في 
الحرب العالمية الثانية خلال الهجوم على إيطالياء أحد البيانات 


لذ 


كان يشجع الجنود على الاستسلام بأن يصور لحم العيش الرغيد 
للسجناء فی معتقلات أمريكا وإنجلتراء وکنداء وكانوا يصورون 
للجندي معتقلا أنشئ في مكان فندق قديم حيث المقاعد المريحة» 
كما كان بعض السجناء يلعبون في صالة البلياردو» والبعض الآخر 
يستمع بكل راحة إلى الإذاعة.. إلخ. 

لقي البيان فشلا ذريعا في أوساط الألمان» لأن مستواهم 
العیشی كان منخفضا للغاية مقارنة بالمستوى المعيشي لدى ال جنود 
الأمريكيين» كما أن حياة الترف التي تحدث عنها البيان قد بدت لهم 
أمرا غير محتمل؛ وعليه «أدرك» الألمان البيان بوصفه محاولة ردیئة 
الكل 

تغير اتجاه الدعاية السياسية للأمريكيين إثر ملاحظة فشل هذا 
(لفیط من التشورات: وبعد استجر اب السجعاء الأولين من أجل 
فهم أعمق» صدر بيان جديد بصياغة تراعي «الخريطة الإدراكية» 
بدرجة أكيرء فكانت على النحو التالي: «أن تكون سجين حرب 
لیس بالأمر الطریف)ء ويمضي البيان يقارن بين السجن والموت. 
ليقنع الجنود بأن التعرض المؤقت للسجن بعيدا عن عناء القتال 
وخطر الموت» هو الخيار الأفضل بالتأكيد. 


وقد أثبت البيان الحدید فعاليته. 


الك 
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كان من الضروري - للتأثير - على الجنود الألمان» الانطلاق من 
حالتهم النفسية» وخاوفهم» وتمثلهم المعقول لحياة السجين» وذلك 
ٹیعا لس توق حیاتہم العادق» كذلك كان: من الضروري التقليل 
من أهمية الرفاهية النسبية التي كان ينعم بها السجناء في المعتقلات 
الأمريكية. 

هذا الارتباك والخطاً في قراءة الخريطة الإدراكية» له نماذج 
أخرى معاصرة: 

قامت شارلوت بيرز بمبادرة يائسة في محاولة لتحسين صورة 
أمريكا لدی اراک العام العربي والإسلامي. فأطلقت حملة 
إعلانية بعنوان «القيم المشتركة»» تكلفت ٥‏ مليون دولار» وقامت 
ات صمي اة ماك كان اوك ن السو رة 

انتجت الشركة أفلاما للبث عبر وسائل الإعلام تقدم نموذجا 
لحياة المسلمين في أمريكاء وكيف أنهم ينعمون بحياة رغيدة يكتنفها 
التسامح والحدوء. كانت الأفلام تعرض مسلمين أمريكيين ذوي 
ملامح جذابة» وهم يلعبون مع أطفالهم ويتوجهون لأعالهم؛ وني 
أحد الإعلانات ظهرت «راوية إسماعیل)ء المسلمة اللبنانية الأمریکیة 
وهي تعيش في توليدو بولاية أوهايو» وكانت تغطي شعرها بوشاح. 
وقدمت لقطات ها مع أطفاا في مطبخها الأمريكي الطرازہ ولأطفانها 


اف 





وهم يلعبون الكرة في المدرسة» ثم وهي تقوم - كمدرسة - بتلقين 
الطلاب القيم الأمريكية» وتقول في الفيلم: لم أر أي إجحاف أو تمييز 
في أي مكان في الحي بعد ١ ١‏ سبتمبر. 

فلت الس كبااماء وق طك شروت افو عن إن 
صحيفة نيويورك تايمز أطلقت عليها اسم: حملة «المسلم كفطيرة 
التفاح». 

السبب الرئيس لفشل الحملة هو إخفاقها في قراءة الخريطة 
الإدراكية العربية والإسلامية» فالغضب من أمريكا لم يكن سببه 
اعتراضهم على أسلوب التعامل مع المسلمين في أمريكاء بل في 
خارهها. 

أيضاء كانت الصور المقدمة تنطوي على مبالغة تشبه مبالغة 
«السجون الفندقية» في بيانات الحرب العالمية الثانية» إذ كانت 
وسائل الإعلام تنقل في تلك الفترة العديد من مظاهر الاضطهاد 
التي يتعرض للا المسلمون في الولايات المتحدة في الفترة التي تلت 
ھجمات سبتمبر» وهي نفسها توقيت إطلاق ا حملة. 

هذا الإخفاق يعبر عنه شیلدون رامبتون وجون ستوبر في کتاہہم| 
أسلحة الخداع» بالقول: «فبدلا من تغيير طريقة تعاملنا مع الناس 


ا 
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في الشرق الأوسط. في الحقيقة لا يزال هؤلاء المسؤولون يحلمون 
بتصحيح صورتہم من خلال بعض الحملات التسويقية الحديدة 
المعدة في مطابخ هوليود أو في ماديسن أفنيو». 

ثانيا: تعديل الخريطة الإدراكية: 

يقول الفيلسوف اليوناني سقراط: (آینم| يخدع الناس فيصيغون 
آراءهم بمنأى عن الحقيقة» يتضح أن الخطأ قد تسلل إلى عقوهم 
عبر صور معينة تشبه تلك الحقيقة». 

يسعى الإعلام الموجه إلى تعديل النظام الإدراكي بصورة مستمرة 
من خلال ترسيخ بعض المزاعم وتحويلها إلى مسلمات» ومن خلال 
حذف وإضافة بعض المكونات والآفكار» لإعطاء صورة مزيفة عن 
الواقع. 

وقف جون ريندون خبير العلاقات العامة أمام جمع كبير 
من طلاب أكاديمية القوات الحویة الأمريكية في عام ۱۹۹٩‏ م» 
وقال لمم: «أنا لست متخصصا إستراتيجيا في الأمن القومي أو 
اتقات الحاية فاحتت- النجاضة "العامة ار اكا الساسة 
الخارجية» في ا حقیقة آنا حارب معلوماتي ومدير فهم وإدراك». 


.2 





في ذلك الوقت كان البنتاجون والسی آي ابه مخ زیائن -السيك 
ريندون» الذي لعب دورا كبيرا في الترويج للولایات المتحدة إبان 
حربها على العراق مطلع التسعينيات» وفي الحقيقة فإن الوصف 
الذي قدمه ريندون لوظيفته «مدير فهم وإدراك» يعطي (إدراكا» 
قويا عن وظيفته» وهي: التلاعب بالإدراك. 

بعد سنوات» وتحديدا في عهد دونالد رامسفیلدء تغير 
الوصف المقدم هذه العمل ليصبح: «الدعم العسكري للعلاقات 
الديبلوماسية» وهو مصطلح لا يقدم أي معنى يساعد على الفهم. 
لکن فی المقابل اتخذت جهود «التلاعب بالإدراك» مسارات أكثر 
تعقیداء ويذكر رايان هنري» أحد المسؤولين عن إدارة هذا النوع 
من الأعمال في البنتاجون أنه: (مع تقدم التكنولوجيا وطبيعة الحرب 
الكونية على الإرهاب. فإن المعلومة أصبحت إلى حد أكبر تعد جزء| 
من نصر إستراتيجي» والى حد ما نصرا تكتيكياء مقارنة با كانت 
عليه في ماضی). 

كعادة الأمريكيين فإنہم يتخذون من «مواجهة العدو» منطلقا 
لأغلب قراراتهم السياسية» وفي سياق «التلاعب بالوعي» يقول 
لورانس دي ريتا كبير الناطقين باسم البنتاجون في تلك الفترة: إن 
المعركة القائمة لتغیبر الوعي يستخدم فيها ا خصم الإعلام بشكل 


اتا 
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واضح للتأثير في وعي الجاهير. ودورنا يجب ألا يقوم على تغيير 
الوعي» ولك مواجهة ما یقوم به ا لخصم لتغيير الوعي العام), 
وطبعا هذا التوصيف - الأخلاقي - من «دي ريتا» يندرج هو أيضا 
ضمن (التلاعب بالوعي». (الشرق الأوسط 54-١1-١5‏ ١١٠م).‏ 


الوسيلة الأسهل لتعديل الخريطة الإدراكية» هي إغراق 
الجمهور بمعلومات كاذبة تجبره على تغيير تصوره عن الواقع كا 
هو في الحقيقة» ليستبدله بصورة أخرى زائفة. 

كان من ضمن مهام «الدعم العسكري للعلاقات الدبلوماسیة) 
أو «الفهم والإدراك» بتعبير ريندون» القيام ب: أعمال تہدف إلى 
إيصال أو إنكار معلومات ومؤشرات مختارة إلى الجمهور الأجنبي 
للتأثير على عواطفهم» ودوافعهم» وموضوعية تفكيرهم» بطرق 
مختلفة» وباختصار كانت «إدارة الفهم والادراك ج عشت 
رامبتون وستوبر - تدمج بين: تحريف الحقيقة» أمن العمليات» 
السرية» التضليل» العمليات النفسية» وتضمن ذلك: زرع قصص 
إخبارية في الصحافة الخارجية» واختلاق وثائق مزورة» إضافة إلى 
إنشاء مواقع باللغة العربية على شبكة الإنترنت من أجل تقويض 
ار المساجد والمدارس الدينية» التي تقدم مواعظ معادية للقيم 
الأميركية. (الشرق الأوسط ۱٤‏ - ۱۲ - ٢٢۲۰م).‏ 


ا 





0 المدرسة الناصرية في التلاعب بالإدراك الجماهيرى: 


تعد (ا حقبة الناصرية» من آکثر الفترات التاريخية التي تذخر 
باذج متنوعة عن «صناعة الصور الزائفة» عن الواقع بكل مفرداته: 
الزعيم» الأعداء الأمة الشعب.. إلخ» وقد استخدمت في ذلك كل 
وسائل الإعلامء بما فيها التلفاز الذي بدأ البث في حقبة الستینیات: 
مرورا بالصحف والإذاعة والأغاني الوطنية التي شهد إنتاجها كثافة 
غير مسبوقة - وغير ملحوقة - في تلك المرحلة من تاريخ مصر. 

بدأت «هندسة الإدراك» والترويج للصور الزائفة باکراء وبعد 
شهر واحد من إقصاء الملك فاروق عن ا حکم؛ وتحديدا في ۲۳ 
أغسطس ۱۹١۲‏ م» حيث نشرت الصحف تقريرا عن نجاح الجيش 
في تصنيع أول طائرة» يعني تقريبا منذ ١٦‏ عاما. 

كانت العبارات الأولى في التفرير تعطي لمحة قوية عم ينتظر في 
قادم الأيام من غلبة الوهم والزیفء جاء في مقدمة التقرير: إن 
تاريخ مصر الحديث يجب أن يكتب من جديد.. يكتب على أساس 
من الواقع (!!) بعد أن يستبعد كل ما دس عليه من نفاق ورياء 
5 قی یوم ۲۳ يوليو ست ۱۹۵۲م کرت ف القازي صفح 
جديدة» بل صفحة مجيدة» كتبها بحروف من نورء رجال الجيش 


الآمجاد يوم أخرجوا مصر من الظلمات إلى النور». 


| 
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مام ۶ز او از ؛صسع نے مم 
تحليقرا فى ال امس .ماع رامل وأ تھا ملكا جاع نام 
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رو و جب کی اپ تی اك ل ب اا e‏ ا 


د الفررمات ۶ الى سب فبها ارہ اط 0 | ء٠‏ ما ھی ڈی باكررة الاج ثتصتم له 


۱ ڈنمٹر ان اسنہ 1 
عل تسيو ایا اللي المفتلفة . وقد شتفت هذه لها فى نس رجت امس عن عنظرتھا پھر بملرسمر الاق 


تما ان اترات عتتيدات اتحربية ٠‏ أن فلاف تلب خبرة رونا طریلا ١‏ لعن ق 
وان اآحسول عنيها عن اسرال البالية اسي ھی دا 9 قن لا لی سن کیا من سار 


تر هين ناي با هو روف هذا ١‏ 1 فی لى ١‏ اسسیڈٹز 
e‏ ريطا من بی ۔ المت د ات مسلط ید اوت N:‏ ا 
على" لما » دی ٩‏ جد ناچا زریرم ميا میں × ا 


. | السعارب لسلا ولجح قيا 
فى نارق پٹ الاس نة ہو اتشايءة عضر ان هارا 0 5 31 ہت 
سخ د کر ناه دار و رعس 0۴ 0 







١ ٦‏ ا 
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ع ملظ ه لم تمك صاحبيا .. الد گور م هاده فى الطائرة افعرية الاولی .. وقفد باب ای رات بای و ا وو اتواه الجرية ) .. بھی بنو جميلة 
ا 
ا 











رکان ا تت لا 6ی | امام لفر 


:ا پیا ١‏ مو ازیو ت :کے 









سا با ا مھ اناسٹرروت اغفا 
االازعة لنستاعة من اتشارج ء٠‏ ولم يكن ڑا ع 1 
ءا ة فة عق له مير 3 او عير | ۴ ہ۴7٢‏ جسچ ٠‏ : : 


لم يتوقف الحديث عن الإنجازات العظيمة الغریبة طيلة 
السنوات التالية» خاصة في أوقات الأزمات» وعلى سبيل.المثال: 
أعلنت مجحلة المصور في إبريل عام ۱۹۲۵م عن صناعة سفينة فضاء 
مصرية!! في الوقت الذين لم تكن الولايات المتحدة قد أطلقت 
سفينتها إلى القمر بعد. 


اتا 


بل أن السمين ل أثائة عنها لہ صصق عضر . | رصم على مھا ا وارٹلی اآجر لاول صق ا 


ا 








نجح الإعلام في مرحلة ما قبل هزيمة يونيو ۱۷ء في إبراز عبد 
الناصر بوصفه زعيما لا يشق له غبار» يسخر من زعماء الغرب» 
وبہددھم؛ ویتوعدھم؛ كا نجحت في تصوير القوة العسكرية 
المصرية في ذلك الوقت على أنها لا تقھر؛ بينم الواقع كان یکشف 
عن تدهور اقتصادي بسبب الحرب الخاسرة فى اليمن» وتدهور 
عسكري بسبب فوضى الإدارة والحرب اليمنية» وفوضى داخل 
أروقة الحكم بسبب تزايد الخلافات بين عبد الناصر وعبد الحكيم 


عامر. 
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أى دولة SS‏ اس أو 
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و سیت دع ۷ وکرو و و و جم رو 


اي ا ا و 


سا 
: ا 
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وكان من الضحك أن تصدر صحيفة الأخبار في ٥‏ یونیو - يوم 
الهزيمة - بمانشیت ديماجوجي صاخب/ عبد الناصر يقول: «ننتظر 
المعركة على أحر من الجمر.. هذه الخطوة ستملا الأمة العربية كلها 
بالثقة». 

بعد ساعات قليلة من نشر الصحیفة؛ أجلس عبد الناصر الامة 
العربية كلهاء على ا حمر نفسه.. ولسنوات طويلة قادمة. 





هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كر 


المجراق ينبم إلى اتمتاق الدفاع المشتزك مع الاردرت 


”بإب اصر بعلن العسائر و الكم :ةة العريببية يعد توفيع الاتمتاقت : 


ا( ری اھ 


وہ اریت ال E‏ 0 شبموالحثشاتل ا اس 


لف يك الامة ا ا e aT‏ عد وات 
(فتوفے سز ویو توان کے سمي تود 
ہج جم ست: إسرائيل فد يدا الد وام بعد ايياهم 
احير RETEST ENES‏ 


میک مارا بوم قامات انندم 
قارا ,اراپ رر كتيشرن +0787 1< خسشوطيع 
VET aha‏ 









سم اتبربير + عكسمد ال لاني 
أحمد التاوى صمد 















م ؤساء ا3 | عر صم ی خر فا 
ویک مج پا اق نع مزه وسار اریم 
I I IST 1‏ 
ل س عصتہ خسم ۹ سه سم عم سج صقر ۱۹۸۷ ۰ و رديه ہش ۷ ۰ ننس #مدد نعدر ۷د 3 ےججہدصصجہ یہ 
سرغ ع جه بريطاازيا ٠۰‏ ل ات طرتیی جال مھ الاسر الو رن والمپئاٽت ہراصدرق ارا السسررية 7 اكتسدطة موز 
اسیا پر اوت الى اتسسکرا» eR‏ ہس ۴۹ سر جب طن وفنا سر وس ۹ہ مع هن 
ب د 2 1 بر ہج 0 
تار بررڑكژتب سیب 5 ہمد ار رھ نان ا(شے تی سے بت 2 / 5 دھیہ سک ایس اص 
i! 1 | ۰‏ 1 ۲ ولوسمن سہہ۔ 
فط > العا د ےر رن و 7 مھ السو ميتي ںہ 
رپ ا سق ابرا 'مشہریں لوی و7 سے 
اك خاد یپ فصن ۳ ١‏ ات ور ری م ی سیت 
وجه الرئيس جمال عبد الناصر کلم الى سے الام ا رش ا ور رھ ےک روک لمر کے ی ی 
توهيع ہروتوکول : امام المراق بی ایب و ات ہر مع ون ۰ ےر می سے ۔> +۶۴ حر ومسا بر سرب رھب یں 
اعلن جمال كدت الام اننا نعتبر البیان البحر اذى ہے و 3 ۶ 1 ھەس سه سے ود ماعلل وهم ے 
9 اس ۹ ور : 4 ١‏ مم ایر اه EN‏ اسوك السريني ۽ لل 
۱ الى الرلیس جا و مات یی کس و ا و ھا 





بدااتيا ا 3 
ویر الا غاص بللرور ف خی للخ ]سے اا 


عداما۔ بداتے الدرب» كانت المزيمة تاره حير مسرن 
وكانت المهانة بالغة» بين)ا دشن الإعلام أكبر حملة تزييف في 
التاريخ المصريء إذ مضى ينسج للجاهير صورة وهمية عن سير 
المعركة» فانطلق يتحدث عن حصار تل أبيب وعشرات الطائرات 
الإسرائيلية التی تساقط. 


ات 








إسقاط. ٣طا٤‏ للعرذد 


نین ام مشہب واڑی مل شري ی 
ں5 ۱ ا و نا ہی لا 4 r‏ 
انا وت 


سوا 
ا سے 







ا 
3 
0 
14 


اسا نیل يرا الهرد ان فى الساعم ' الما مع مع سباع او 
ایوہ کا اب اغات عك الا نحاء ا 
طائراتنا واسلحتتا المضادة یا لے TP‏ و 


کہ ہے 


تخر فقو اليو اهران 
مو دول اندم ترف عر هره وتم لیو : | رجہ 


ص الیک لاب 


دوف we‏ وتوا 


٠‏ جماغير نما تمه 





اہی سے ہم اور 


لجيش السورى یدض موا ا EE‏ ما 
3 3 ۸ سس بے ہش 
ووس عنام کے ا E rhs‏ 








: 


"الال ٣۷‏ صفر سنہ ۰۳۸۷۔٦‏ وں ٦ر‏ سح 0ک ٦٠‏ وب سة 1۹۹۹ ۔ ٭ 


رکا ارطایا گا ن العدات 


ا س طارای اترکا رر ایا کے اسرائيت 
اج الطازات الام؟ بكمة وارلا ني وم يدن تو شتات وا کی مساصدة اسان 
بشكايت ادارا ير وضع ا شا فا تار طاء RED‏ دا 
اکا ا سا اون ا و 
مو ريه سبلت مع وتقصصض مواقعه عاف طون الحہ>' 
سو تعهد اہائے ہکس المزبيد من الطائراستب, والمدرعابت و والأاسلحسة إلى لهات العريطية ١‏ 


د 








No 






357 "ا 00000 





هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سد 








000 





اذ عاك مس سے 


د" ابميس ۴۹ صقر سنا 1۲3۷ - ھ بوني ستة 1۹۹۷ ۔ ١‏ زونہ سنة 1۹۸۴ النسة ضر شر 


اطاءا ا 7 مرو وس د للعة 


3 سس ای صن ال رجات الس را يلية ہیں الھرلمش واه ل بار 
لح € طا راتا رکم تمل عبات الال اوی ارز کی شف وی لھا الک ارثا جم جات الع 
ع القواث السوربية سقط ۵ طاسراث للعد وخلال نصغ ساعةصباعالیوم 
5 إلرفعية السوردة نامل امت انها مع طا بلي السو الف على لقي غین کرای ار 
لم فوت عسيةه من السودان وابہوظٹکی ود 


٦‏ کے مار ليشا قرب اتاج فى الجممور به الفرية ہے 


عصحت- للاحدہ اداي اترسص سال کا ع 
نچ حاولب فوا ار درس ائی سبق لرپ هلد 


جا 
0 
22 


3 
0 
2ِ 








3ئ 


ہے ےرس سس ہچ 

ا بالصواريخ ٠ ٠‏ ونكيده خسسائر فادحة ا 
ا ايف مت چب مد ف الجميورية هرية! 
اعد انان ارس الال : 


أ سرت من ختف موفسيع المر دن حمر المتاصر فرع 
اسر . . فعدت لها فراشسا الحويه رفسفهسا برال من 


ص 
3 امور رخ وكيدت فت ال » فى ناب پ والارواح ۰ | 
1 لادء رت سض TE‏ سوھیں لاب ضار الغوات INERT‏ عا 





ہے کے مبلا رت سو چ تلم | 
تے 2 فى E DU‏ تاي والفناةه ١‏ 


اتوت السفحه عانجمپور بد ام سے مو ہیی ہم ںہ نی ہے چمچ 





ومع تزايد الفجوة بين ما يحدث على أرض الواقع وبين ما 
ينقله الإعلام» ومع كشف وسائل الإعلام العالمية للحقائق 
بدأت الصحف تتحدث عن مؤامرة ثلاثية تقودها أمريكا لاحتواء 
الانتصارات الجوية المصرية الساحقة» في حين أن سلاح الجو 
المصري كان قد تدم ر ابتممة شار جهن د1 ف الساعات الأول 
للحرب يوم ٥‏ یونیوء كانت تلك محاولة جديدة للتلاعب بالإدراك 
من أجل تبریر الهزيمة بأنها كانت حرب مع دول عظمى وأساطيل 
لاله 


|| 
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و قد يل اردص حيمج 
مابس #شدريم ع ۰ فة اسارج وساف امم لألسدار التو جا + متميكرًا 


سے رة > اس مم) aa‏ وحسفدہِ سلس سسب سس شس سا سس رپ یی 
م ر ¢ OKITA" AE‏ ید“ 











rad TW SERIN oa ame 





رار ATE‏ سا ےک اھ E‏ اي عو ا BOT‏ 


امو و270 0 تی تاط2 


الأسطوك السادس تدخل مس ف رہم نت اتی ر ا ا و وس 
دلت آمسربیکا الحریب ساف رة بعد انتم ارات متلاحقة GET EE‏ وفوا تنا اللدرعة 
مارات الطائرات” اوت“ وا ۵ ميلد سے اناوت ت 





ر ily rs‏ سو کے نوس ES‏ البليل الحاسم 1 . 
ضعا برف ټم ات٤‏ کي» اتصری 
جس را سے ااي خاش مياقة خوية مر ميسلا ١‏ عن ها خاملہ على ا الد أ قزار بوفف الش لاق انار 
الطار د اسراو ابا لیران » ہ واتار کت ترش ال فرادا ۹ مسر ا o‏ ب سیل شید ۱ 
او e‏ واب جو اسع دسا ف و کی بر امرك أ ا ہی اماس ايحي مد لفان سی چن چ 
7 3 ترسال السلاح کو ہے وو “غ حت پ مرحم س تبه ا جا ن ي و ینان کہ 
عش اتر 8رسد سو دک ہے گی ی الم مد قي امستخاية بويك قن | جات یں سیب انوا آی سرد مع كي اواب مم 
می اک و لن کیہ کر حون تر ضر ای ہے با تی ہی بعد سک ام سن 
و سم سود تو E‏ ںوند ہہ م ان اسرائہل ھی اتی عتم" یی ا هب جعي وبي د 
رج برای ا “متا ما اتی ع سيدرب بت تحساریتا ۔٭ بز كانت خر مس اسر ہے 9 
ف الاما ابه الحا مہات تة ٠ء‏ فریمق انا ترما سس ,امم الها ٠٠‏ رطتركها ےھ وق بے صا 
بی ا و پا gak Ne‏ - واسیلحتھا ٠‏ وسورخما | e‏ سے رہ سه ز تجح ات 
ہسترار | وق وید صویف مرکا ھی ھی القت کل عي آ مہ ےد مد قزمم منے متاق 
اال ھی کم بے کو تمہ سد ی کے تحص میں ورام ربها سرائيل ٠.‏ ھی 5 سر ی 
۶ ید ا يد ب آللتی حترضسها نی افصسسدوان 2 اعت عي ملک ا 
یچ a‏ با کر ê‏ ۸ 52 5 3 یما امم فیا ا ا في امہ 
ال ل e‏ خوك 2سر نف رہ سضر + وسها ریا ابن واشترکت ممسھا اسر شی ہپ ہے می ايم 
3 جج سد شس سی وت ماب یا > بينج تيد مکٹرا حفوفت ان لخفيفه | سی 3 به لہ ہیں مار 
5 2 : عل الم الت بوت امو ارب فرط فهيدة ف ين ام ل یك الأعسسر + وشن | وس سے س تر سج سے کہہے 
سے Sepe rr‏ جد gry‏ لاحات کے دے ن نن | 
د متام جھے 7۴ ما ٠٠‏ وه یرد سس ماد کت مسوؤة بحب عقن اللو 
١ RIOT =: ASS‏ اتنج مود سنن یڈ قري سناد 
ف : لجسو 
PFN. 5‏ ب یا شک وی لا نا و.. عط NET‏ 





غدلما ات سرب اليناغات السكه وتن أنه لیس ٹملڈا غير 
هزيمة فاضحة؛ لحأ عبد الناصر إلى خدعة جديدة» هي (مسرحیة 
التنحي»» حيث ألقى خطابا بثته وسائل الإعلام» يعلن فيه تحمله 
المسؤولية كاملة» وعن اتخاذه قرارا بالتتحی عن مسؤولياته» لينقل 
الناس بعيدا عن التفكير في كارثة الحزيمة» لتصبح قضية الشعب 
هي: هل يبقى عبد الناصر أم يتنحى؟ 

وني ذلك الوقت كانت التنظيمات السرية والعلنیة لعبد الناصر 
ارس عملا جبارا في حشد اناع للخروج في مظاهرات في کل 
الجمهورية لتطالب الزعيم بالبقاء.. 


i 





ا جتنا حا جاح 








سا ے 
اتام بے الت يكن اک لور وكليف 7 ا 


الشعب > مع ف مظاهات هائشرة وسط الفاراٹ ال و2 


: 0 واكم | 


بت کے 27 کت ناز موقفنا اله 
۱ 
بے کہ : 


i 

0 
0 
جا 


و 


3 
ا 


| ا 
HHR‏ 


وبعد أن ترسخت الصورة الوهمية الجديدة في الأذهان» وھی 
للضغوط» وعودته للرئاسة من جديد. 


اذا 
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الطيمكة:| .5 متسب 
الات | متماك بس سي .مونم 





يبع يس م جر ع سس" جيني سه 6 3۵00ء ژجمینلا لع ل م ب ع ب سنس سم سس سنت 
ع رن عي نع 1 کوچ بو بو اس ہا مس ۷رچ ۔ سی خر خرد۔ AK 01010013010: FEAL IL N‏ 





اتصرالئعب رعارعا الا 


> نامقول مالم رای اس لل : پا نار عير رام الیاۂ ما 
زرت أن أب في مكانى حت تا تدٹھی الغارة اتی تزسل فيها كل أبشارالعد وان جع الأمرالى اتب لاستفلاءعا) 
اجار اھ بز ب أت تف ا مب مجر چنا عتا ريا وقد ب أت ترذعنا ,الب نظرة شا ملة واميئة 5 


الشعب 7 تحدم وهو اماد شا بہت ابد 


اماد وداه 


E 





me mre 


2 
1 
5 
0 
0 
اع a‏ ان کا 







2 پ اريس مل مه ابل م 
e‏ سام ا اس ا 
OT‏ انين م قله 


0 : 
ت 3 5 
سی ر جو ا اس سم او یت گی صا فی بر لاه حمسال مس ا شاصر ارا ر 
رکا مو ییا :ہہ عدم ہی ور ميحد یتس ھہے و رو سے أيه ت ان تہ 9 ينل س و آم اون جس پتخیء 
يو تس مات جاده ا ا نبربری باقول ھرلیسی 
٣‏ بھی راو سين این وھا ا یہید کی ےئ يرا یما ألم سراي اهوت مر 
E‏ ہیں یں 
١‏ 


کے رو تسو يلد و ر ود اریخ مر ید انار 
ناو مایا سام انتا اترية 





اقب سم 
اچ جه د مني ل ا اسای السيلنا 24 ١‏ 
می می لسم ل م مہ 0 يسيم یں يوسيو فی دی ايو رمه 4 إ ری ييحي ور و 
٦‏ سر بی بھی ہش و بست ہے بای 8 ایو یو ہے سے فنا بد ھی مہہ رو چوک ہب 
کہ کے کے او ينا سی نيه ارم من | ج رات ج : | ےم نم ہے ممجائقے کی + 
امیجہ بی لت ربخم +( کی م اسار ل مح نا مسرم س داعت جا لاي قير سرحي ہپ لحي ہی این تار |3 از تھ مله ١اا‏ کی عقيل 
SEE‏ لحر بسب ری م لسع رٹ ومہسرٹت ہے ے نے رپ رنہ کک تھے س 
م ا مو کہ وک ين ود داریا ارج حدم جب سپ مرن ٭ھررِ ۷0 E ge j‏ می 
پر دو یو ا متکے ف له ١‏ رات اا دن سم قم اي 
| مت تید فرعت خب فة 0ر ہے رق اعيا من مسیر* 2 8۷ سرن اعفيال TF‏ سم روڈ 
مها اسي مامه 98 نما رسای نہ ادلي 2 7 
ومن بڈر مجٹس امن من تیار لاسرائيل Teh r:‏ 
وطالب ول 6ل اگة تحمل صسسنوداها اسه 
او 2 عدت سق ق س ن ا اققا اة > 








س سید ھرور سما صہ ؛ سے مده ید لو : جع نيهم 
13 خفن اا شی [ رفو ا 8 ا 1 
0 سنوی تمد 1 
= ل الل لشو سين جر تی 5 53 
aa‏ 





ا و سم آ٦‏ 2ہ 





o‏ کی ہر جا غي 


خوجت 5محافل الشعبية ف حك ل عدن مھ مم ول انم لصوف له هادية تطلس إل عبد اه يسدق 
ہو جات سے او ڈویائل سے دران رات رامزاقم 2 HERE HT‏ ب 
اتياررت تليفرنية ريال aE‏ رامل ضسیں ميراللوت وا 
ہیں ڈیا لى یٹم تھا راا ردغ الب يط ب یہ : نار شعو مال بث عبرالنام رمظایا نایل تاد رف ادن أت 5 


كاك علزامصرییال:شا إلى اليس لا باد ین لان زعام اما ا عائةاماري بل زیر 
وہ 
5 مان کی لے E‏ از یت 0 وآندفت ال شامزۃ و الحم وام عر رمن چو کلت 


« اول ها أن نؤدہ ينسم ناٹڈ 

SE‏ قبل گا وبل تام اتا دة خم قبا بال ال 
ای TE e‏ 1 یم ا ف اط 

غرارہ بالتلهى غن.رياسة الخووریة ر انسل لسیادس 3 
يقد عدت تعر دعبي ملعل فى ,مصروق اقلم اقمربی فور قن انان الرائيس 7 
قرارہ وزجنت جوع بيك الالوف اثیےے في بنتبة اليكو كبا زعقت جبوع 
الى کل مسسفارة ہے سر کچھ سی 











ولتكتمل المسرحية» كان لابد من تقديم تصور زائف للناس 
حول الأخطاء ومن يتحملهاء من أجل أن يبدأ عبد الناصر مرحلته 
الجديدة دون أعباء» فاتخذ عدة قرارات تطهيرية؛ وشنت الصحف 
حملة عنوانہا: «سقوط دولة المخابرات»» وكأن عبد الناصر كان 
ضيفا على النظام ولیس صانعا له وحاک| ومتحک| فيه. 





سی رہن داق ټئۍ ۴ صسبؤرة الما 
أحمد العتاوى محمد مزسة ل بارا بو بشايع جےما: ,الثاهخ 
حسمجتےہ ویس سرا .احا ررم تنيفون ہ۰۷۸ 
صا اتر عمد ری عہدالادد e {VLAN‏ ۱۷۵۹ھ ۔ ٦۷,۱٦٦‏ 
مر “یش سركي سی دد و نک يريم 
ھا سا + دا یم ہے 
لمث سےہ ہمدہہ E‏ 
سس : ES‏ ۲ جه “سه بجا r E SS‏ 4 7-2 عائور ۱٦۹۸۹‏ یا se‏ حم :+4 
عبرنا مرخثة قاسية CE EF)‏ واجب القيسادات ان ES,‏ ا یں ال ا دا 
وک ناب PEY‏ ب ان ید می کیٹا کر ہے سو جو تی للفو عي تتفاء على اسہاب شکو کے 





کے سے سی سس ہے سس سے ہے 


عب الناصرمِيّدص للشب كل عِنّاض ا مودت 


زیم أدة الشعسةة : ۹ يوتوعيِرت الوفقك كنيةه* 


,جم جم رم بم بصم مد دص 





وحتى يتأكد عبد الناصر من إغلاق الدائرة تماماء تم الإجهاز 
على شريكه في الحكم: عبد الحكيم عامر؛ وبدلا من «القتل) 
أصبحت الفكرة التي تروج للناس هي «الانتحار». 
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مستا لمر سنة 105 سام ری ایا ند 
١ ۰‏ تز با متلا (416- ٣ة‏ 


صقان ب شولم 7 
اللسييس ~~ نھ 
اة ۹۳ د 741645 :سح م مس 


.ٹس سمستے 





نتاول الشیرعبدالحکیم عامركمية كبيرة من مادة مخدرة سسامة بعدظب یو الأريضاء قاصاالاأنتحان 
كان لیف ار بھی دش دالف ینہ عبان رياض ك رهبا إلى بيه يقم لسماع أتوال ف اتی الف ار ای نعل إلى رة وة دابتلع الادة السامة 
التائ العام ورايس اسان الحرس التشنا عاض التتغن خلا .على الشير فع بام فوا إلى مستشفی القوات المسائة فى الموارى ميث بك إسعافه 
انما مغاتی مسار اول أمسرس کیرٹ بعره الوناۃ والحفيى, الزوشت يشير ا امتمال تناوله مارۃ ہامة أفرق 
دذي العرل دالنائب العام وکیل ونارة الورل للطب الشرعت يشرفون على التحميمَا فن انار الف الول . 


انتحر ار عبد المکیم عابر واتھی هياة مساء آسی الاول بعد غدة معاولات للاتتغار تكررت منذ يوم ۸ يونية مي :لی ee‏ : 
تما مر ٠ ٠‏ ظمة للأهسرام 
8 7 
ات 







ورات الشمانى والاربعين سساعة الاخيرة التي پیدو من سر الوتائع دیھا أن لا عبد العکیم عابر 
اة الاولى بعد ظھر يوم الاربعاء فى بيته بأنجيزة » وقد تنأولكمية كبيرة من مادة مخدرة وسابة ولسعف يعدها لى سنشفی 
بات المسلعة بالممادى وبدات صحته قسن ٠‏ 


والرة الثائی بعد ظهر بوم الغمیس وكانت حينها دل الخد الى الام ونوجى» الطبيب اقيم معه باحد مرافقی لمشي يدعوه _ لي مار من لب للمدة کل ميد لمهم مدر 0 
عجل لان تيتا ملاجنا قد وقع لبش ناسرع الطبيب اليدولكن حالته كانت تتدهور راسام الروح بعدھا ولظهر الكش فته كلاح آچمال مبد الاسر وسدہتا ولا ٠‏ 1 
يعتظ بمادة صلبة لمت شريط لاصق بجسمه ویدو بجنثیاون تاثرها اسريع ھا مادة * السيقور » + 5 ب ٹیل مر مر فى سف کہ فشک تو متا 
وقد تلامقت الموأدت خلال هذه الساعات اا على النمو التالی : ۱ سے ر او ماکح 

وتائع بعد ظبر يوم الاربعاء سي : 


RR TET‏ . رسيا 
و ای ا ابيا ای س الاد الول ١‏ © 
رهلا عوج هي يد طاول مسر قرو کن مھ ند طرق م كلعز ھی تقاميل لئ الى انت باتو رع ایی عم . 1 لو کی ريه ل مار ہی يا لهم مث بسع 


هذه الإستراتيجية التي ابتكرها عبد الناصرء تحولت إلى إجراء 
تقليدي يلجا إليه كثير من الرؤساء العرب کل فترة دورية» حيث 
يقوم با يمكن تسميته «تصفير العداداء فیتخذ عدة إجراءات 
للتطهير الشكليء ثم يطلق إعلامه ليعلن بدء مرحلة جديدة «على 
نضیف)ء متخلیا عن أعباء وأخطاء المرحلة السابقة التي يتحملها 
(السيكون السايقون». 

وبرغم كل الخدع السابقة» لم يتب عبد الناصرء فبعد انقضاء 
خمسة أشهر فقط على الحزيمة» عاد للإعلام من جديد يتحدث عن 
القوة العسكرية التتافیق وعع استکاالم اللتجهيرات العسكرية: 
زاعما أن جيش مصر أصبح أقوى ما كان في © يونيو.. 


اکا 
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يجب ارت سعتدم باستعد ادت ا تمل مسئولية اشجوم 
الاستعداد للمسمل ت کصتاج إل وقت وعسمل ٠‏ 
!ذا حير الصمل وک ن مياد شنا۔. فتاللك شیء لت رقسہہ“ 


56 






ا مسشبرترع ا اش لف و ا الإصسارصل | ام 
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لڑے حمر ١‏ سرا یڑ ے معزت 15 السوسيت .. دربت هنا ا ا ت 






المقدرة الحقيقصيه ثخواشتا 


سے ہچ ی۔ 


عیدالتاص بي دعو إل عقن امٹما 


17 9ءء" 


9 xOVESEEEN 2263 زد‎ 


كا عاد لاستخدام حديث المؤامرة والتآمر حتى إنه في عام 
م - بعد ۱١‏ عاما على حركة 7 يوليو ۲٥۱۹م‏ - کان لا 
يزال یستخدم مصطلح «الثورة» ويتحدث عن قوى الثورة المضادة 
التي تہدد الشعب» في إصرار على اصطناع معارك وهمية يشغل بها 
النامن.. 


ات 
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8۷ , ۳ < 4 و | م ل "5 
ط27 ف رک یرش وف الوا ار 
قوی ال : الى ےا مسا ل الور ع ا تا و مو 
کب عل الجیة اما لبحو ا ل اشن لھڈ کرای و 
ار القيقية رالربطاطية الحميقية یعمل وزم سكافدة لل عامل رذلاغ وطالب 
ھ 8# 4 ثم ل مو ور 7ر ۾ ” 


شی ثعب واعدة ماص من أجل انال وا تالأ امن 











7 ا ھ2 عع لع اي اي 334-4 
سر یشں lt ROLA‏ | ۱ 
امدالتاءی ححد ۱ لسرا ا تین عطوط: : , 1 : 
2 ۳ : ض٢‏ 5888 2 ۰ 
. ]ہب فضصھی : امو 2 
5 رڑیا ج۴ تعمد رق كعد 'لثاذد : 3 ت رد لہ وتار ارک ا : ےیئد : 
a.‏ موو ھی کٹا حر رم تم لندا : / 
- اہ ۳یج ونع سم سب ابر ۾ تو مه ۱۳۸۷ ۔ 4 طرس ‏ انار ] ١۔‏ واش نذا 1۷۸۵۰۹ SOUT‏ 41-18011114 ہیر دجت جرد تہ 
رساله من العاتر على سم عد اشاضر بل الوم - اتمدبلان الددبدة ى فاون مہ رصحل طولها 1۳١‏ 
جاثرہ نويل ديم ائرنسی سر رق ص 1١‏ : ضربے الاضان الزرائسے؛ سس - »١‏ ا سج وو الك 


يروي الشيخ محمد شاكر الشريف ذكرياته عن تلك ا حقبة 
وقت أن كان طالبا بالمرحلة الثانوية في ٦‏ يونيو ۷١ء‏ فيقول إنہم بعد 
الوقت» طلب منهم المدرب أن ينقلوا الأسلحة إلى حطة القطار 
بقول* (ذهبنا به إلى عطة القطار وأخذنا عييش: عبد الداضير” با 
حبیب الضربة الثانية في تل أبيب» وفي أثناء ذهابنا وهتافنا لاحت 
طيارة حربية يبرق لونہا تحلق على ارتفاع منخفض» فوقع في أنفسنا 
أبا طيارة من طيارات جيشنا - لم تكن سوى طيارة یہودیة ذاهبة 


لقصف مطار الأقصر - فازداد ا حتاف وارتفعت الأصوات وامتلانا 


انتا 


خاسةء حتی وضلا إلى غطة القطار وآئز لتا۔ الضباديق» وإذا بتا 
نسمع الأخبار التي كان يؤلفها أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب: 
«أسقطت قواتنا المسلحة الباسلة ۲۳ طيارة للعدو».. وارتفع 
التكبير.. وأيقنا بالنصر.. ولم يكد ينتهي اليوم الأول حتى أسقط 
أحمد سعيد أكثر من نصف طائرات اليهود.. كان ذلك اليوم من 
أجمل وأمتع الأيام التی مرت بالواحد منا.. لکن بعد مدة ظهرت 
الحقيقة التي أخفيت عن الجميع.. كم كنا نعيش في أوهام ما زلنا 
نعاني من آثارها.. ومع كل أسف ما زال هناك من يمجد الفترة 
الناصرية.. ولولا الأكاذيب التی نسجت عن عبد الناصر وبطولاته 
الوهمية لشعر كل حر أبي بالخزي وهو ينسب لعبد الناصر).. 

يطلق الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وصفا معبرا على خداع 
الشعوب بالوهم» إذ يسميه: «الحقن بحلماء أي إلقاء الجماهير في 
عالم الأحلام الجميل» لتنساب مشاعرهم وتتفكك إرادتهم» سعيا 
وراء السراب: 


لو اتحقق.. إحنا الى نموت 


الحلم الأفيون الوهم 


اننا 
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الى بلا شحم و حم 

كلمها عن أموال جايه.. 

وبنوك وبيوت 

وصحارى خضر ا۱۱ 

وازرع شجرة تطلع في الكاميرا 

وقبل تا ققرت 

واتصور ماسك بيضة 

أو بتبوس بقرة أو تصطاد حوت 

واقفل بابك.. 

0 خدعة المشاهد الاختزالية: 

من الأساليب الرائجة في تعديل الخريطة الإدراكية والتلاعب 
بالوعى: صناعة المشاهد الرمزية الاختزالية» التی تقدم للجمهور 
معرفة زائفة» وشعورا وهمياء وتصورا بعيدا عن الواقع» وهذا المشهد 
الاختزالي يتسم بقدرته على البقاء والالتصاق بذاكرة المشاهد» كا أنه 
سهل الاستدعاء كلما جاء ذكر للقضية المرتبط بهاء ولو افترضنا أننا 
نريد أن نجري اختبارا حول أكثر المشاهد ارتباطا بقضايا ساخنة» 


۳ 


سنجد أن تلك المشاهد الرمزية هي الأقرب للاستحضار الذهني» 
إنها أشبه ببطاقة تعريف ترتبط مع القضية المتعلقة بها في أرشيفات 
الناقرة.. 

كان بيرنيز أول من استخدم هذا الأسلوب بصورة معاصرة في 
الإعلام» بعدما كلفته شركة التبغ الأمريكية بالبحث عن طريقة 
لدفع الساء إلى اسان يف كانت المرأة الأمريكية ف ذلك 
الوقت تنظر إلى السجائر بوصفها رمزا ذكورياء .يعبر عن قوة 
الرجال» وبالتالي كن ینفرن منھا. 

قام بيرنيز بإخراج مشهد علني خادع» فاستأجر مجموعة من 
العارضات» وطلب منھن ارتداء أزياء تناسب النساء الطالبات 
بحق المرأة في الاقتراع» ثم الخروج إلى فيفث آفنیو في نيويورك, 
والتظاهر وهن يمسكن سجائر يدخنها بوصفها (مشاعل للحرية». 
وتم الاتفاق مع مصور الصحف لالتقاط المشهد وبالفعل نجحت 
الإستراتيجية» وتفاعلت وسائل الإعلام مع الظاهرة ال حدیدة 
وانتشر التدخين النسائي بمعدلات متزايدة منذ ذلك الحين. 

عندما دخلت القرات الأمريكية إلى بغدادهء آراة مسوولو 
الدعاية أن بخرجوا مشهدا مسرحيا يعبر عن الانتصارہ لتحويله إلى 
رمز للتحرير وسقوط الطغاة» يماثل سقوط جدار برلين» وتحطيم 
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تماثيل لينين في الاتحاد السوفيتي» أو تظاهرات ميدان تيانامين في 
الصين» وبالفعل ظهر المشهد كا يل : 

حشد من العراقیین المبتهجين يتجمعون حول تمثال صدام في 
ساحة الفردوس بوسط بغداد. يحاولون تسلقه» وآخرون يضربونه 
من أسفل بغية إسقاطه» لكنهم عجزواء يتقدم مجموعة من الجنود 
الماريئز ومعهم مدرعة وسلسلة حديدية» يتناول العريف (إد شین) 
السلسلة ويتسلق التمثال ليلفها حول رقبة صدام» ويرسل له 
زملاؤه علا أمريكيا ليغطي به رأس التمثال» فيعرب العراقيون عن 
غضبهم ويبحثون عن علم عراقي ثم يغطون به الرأس. 

قينا المدرعة في التحرك في انجاہ مضاد ليتهاوى التمثال وسط 
الصيحات وافتاف: وانفصل الرأس مجرورا في الشوارع مضروبا 
بالاو 

واصلت محطات التلفاز الأمريكية بث المشهد وإعادته على مدار 
الیوم ۹ إبريل عام ۳٠٠۲م»‏ ونشرت الصحف الصور وكتبت 
واشنطن بوست: العراقيون يحتفلون بذلك في بغداد. 

وكتبت نيويورك تايمز: العراقيون المبتهجون يعجون في شوارع 


العاصمة. 





2ا 


وكتبت بوسطن جلوب: كان یوما للتحرير في العراق. 
ونشرت يو إس تودي صورة كبيرة للمشهد» مع مقابلة مع السيدة 
كوني شقيقة العريف إد شين» التي قالت: الأمر مدهش» نحن 
فخورول به.. 

الآن اكتملت الصورة وتم التلقين: المارينز يحررون الشعوب 
- العراقيون مبتهجون بالمارينز - العائلة الأمريكية فخورة بابنها 
المقاتل. 

بعض الصحف انتبهت للخدعةء فذكرت أنه مع ابتعاد 
الكاميرات للوراء قلیلاء تبین أن الساحة كانت شبه خالية» وم يكن 
بها سوى ٠٠١‏ عراقي تقريباء بين) الميدان بأسره محاط بالمدرعات 
الأمريكية التي تتحكم في دخول العراقيين» وغير بعيد عن الساحة» 
كان بعض العراقبين یہتفون بسقوط أمريكا وسقوط بوش. 

في حرب العراق أيضاء كان لابد من إخراج مشهد رمزي جديد 
يمتص قدرا من وحشية القصف والدمار الذي تمارسه القوات 
الغازية» فتم اختيار الفتی العراقي الشيعي «علي عباس). 

كان على في الثانية عشرة من عمره عندما هبط صاروخ أمريكي 
على منزل أسرته ليقتل ١1“‏ فردا مرة واحدة بينهم أبوه وأمه. کما فقد 


فراعمو اضرتۓ:حسدہ محر وق كسيلا 111 


ا 
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اختير «علي» ليكون «نموذج الرحمة» فنقلته القوات البريطانية 
إلى الكويت ثم إلى بريطانيا مع تغطية إعلامية مكثفة» لتكشف 
عن الاعتناء البالغ بحالته وتحوله إلى موضوع للرعاية الرسمية 
من الدولة» وركبت له أطراف صناعية ونال الجنسية البریطانیة 
ثم تزوج فتاة عراقية» ولا يزال مقي هناك حتى الآن» مع تغطية 
متقطعة للإعلام كدلالة حاضرة على التسامح الغربي.. 

أراد جون ريندون أن يشرح لطلاب الأكاديمية الحوية ةة 
عمله» فقال هم: (عندما دخلت القوات المنتصرة إلى مدينة الكويت 
في نہایة حرب الخليج الأولى» استقبلت بالترحيب من مئات 
الكويتيين الذين يلوحون بالأعلام الأمریکیة الصغيرة» المشهد 
الذي أوصل الرسالة بأن جنود ا مارینز تم الترحيب بهم في الكويت 
كأبطال محررين». 

يتساءل ريندون: «هل توقفت لحظة لتتساءل: كيف استطاع 
مسكانمنيية الكووت بعد آق وقول رهبي الاستلال سبعة اشقر 
طويلة ومؤلمة» أن يحصلوا على الأعلام الأمريكية الصغيرة الیدویة 
وغيرها من أعلام الدول الآخری المشاركة في التحالف» ثم توقف 
عن الكلام للتأثير: حسنا أنت تعرف الجواب الآن.. تلك كانت 


إحدى وظائفى». 


mı 


في ذات السياق» يحرص الإعلام الرسمي على أن يظهر «السيد 
الرئيس» بصورة شبه يومية حتى يشعر الناس أن لدیہم حاكا وأنه 
يارس مهامه على أكمل وجه» ولتحقيق هذا ا ھدف اخترعت مهام 
شكلية اختزالية مثل: مناسبات الافتتاح» ووضع حجر الأساس» 
والزيارات التشريفية والتفقدية والتخريجية.. إلخ. وف بعضن 
الآ بخان عندها تعفر إشاعة مثا عن صحة الركيس» أو عن غيابية 
لأي سبب» يتم تدبير مناسبة عامة يظهر فيها للقضاء على الشائعة.. 

في السنوات الأخيرة من حکم مبارك» كان مقیم| بصورة شبه 
دائمة في شرم الشيخ بعيدا عن العاصمة بمئات الكيلومترات» فكان 
الإعلام يزج به كل فترة في مناسبة «تشريفية» لإثبات حضوره وأنه 

الخداع هنا هو اختراع مهام بديلة للرئيس» فيشعر ا جمھور 
عندما يشاهده أنه حاضر ومنهمك ومنجز فيطمئن إلى أن مصاحه 
اوك أمنة. 

لا النيران الصديقة: 

في بعض الأحيان تصيب الرسائل الإعلامية الموجهة» فئات 
غير مقصودة. وفي الحقيقة لا يمكن التركيز على استهداف فئة دون 


انا 
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غيرها بالتلاعب أو التضليل خاصة في الوقت الحالي الذي تتعقد 
فيه وسائل الإعلام والاتصال» لذلك يصبح الحديث عن تقصد 
استهداف إحدى الفئات دون غيرها حض ادعاء. 

وقد ثار جدال في البنتاجون قبل عشر سنوات تقریباء بسبب 
تجاوز الخطوط الفاصلة بين المعلومات المنشورة في سياق العلاقات 
العامة - أي الخداع -. وبين المعلومات المتعلقة بالعمليات القتالية 
والتي يفترض أن تتسم بالمصداقية» حتى إن الجنرال ريتشارد مايرز 
رئيس الأركان الأمريكي أصدر تنبيها بضرورة الفصل بینھماء لکن 
مع ذلك قام الجنرال جورج کیسی القائد العسكري في العراق. 
بدمج المهمتين في مكتب واحد أطلق عليه اسم: مکتب الاتصالات 
الإستراتيجية. 

بقول الجنرال .مارك كميت. الذى عمل -ناطقا عسكريا بايا 
باسم القوات الأمريكية في العراق» إن: «هناك منطقة رمادية 
يصبح فيها التضليل التكتيكي والعملياتي شائعا وقانونيا على أرض 
العرکة.. لکن في بيئة الإعلام العالمي» فإننا نتساءل كيف يمكن أن 
نمنع التضليل من التسرب من أرض المعركة والتحول إلى عملية 
خداع للشعب الأميركي». 


قا 


طبعا لا يوجد وسيلة للمنع» ولم يحاول أحد بالأساس أن يمنع 
هذا التسرب» الذي كان مقصودا كسياسة متبعة من وزير الدفاع 
الأسيق راسقيلد صاحيةفكرة آذ القاس رت صلوقالاقرتا 
مطلقة» فلابد من خلطها بشیء من الأكاذيب. 

أحيانا ینتج عن بعض محاولات التلاعب الإدراكي التي تمارسها 
وسائل الإعلام» خلل في التوازن داخل النظام الإدراكي» كأن 
تتضمن تلك الرسائل صيغة تحريضية ضد شخص أو أشخاص 
أو عرق أو طائفة» عندما يستجيب الجمهور هذا التحريض ويبدأ 
في الاستجابة العملية» قد يظهر ارتباك في النظام الإدراكي بسبب 
وجود مفاهيم راسخة وقيم تتناقض مع العتت أو الطاتقية أو 
الكراهية» وبالتا لی يتعمد خططو التلاعب إلى تدعيم رسائل العنف 
والكراهية» بأخرى قد تكون مصاحبة ها - أو سابقة - لتضبط 
التوازن الداخلي استنادا إلى مقررات أيديولوجية أو تاريخية 
متعسفة تبرر هذا التحريض وتضعه في سياق جديد مقبول» 
وهنا يضطر كثير من المخاطبين - تحت الضغط - إلى إعادة صياغة 
نظامهم الإدراكي ليتحقق التوازن بحسب التصور الجديد فلا يعود 
يشعر بالتناقض عندما یسمع أو يشاهد هذا الخطاب التحریضی. 





هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كسم 


ومن المهم أن نلحظ أن الإعلام لا هيدف فقط إلى توليد تصرفات 
لدى ال حمھور بل ربا بہدف إلى منعه من التصرف» ودفعه إلى تقبل 
كل الأفعال التي يقوم با طرف أو جهة ما. 

وبالتالي فقد يكون المستهدف من الجمهور - من خلال تعديل 
نظامه الإدراكي - هو أن يبقى ساكناء ذلك أنه إذا لم يتقبل ما حدث 
فقد یعترض أو قیرد أن قاوس ردود افعال خاريج السيطرة. 
ومنع أي ردود أفعال أخرى. (انظر «الإشباع البديل» في الفصل 
القادم) 

ڈالا: تنميط الخريطة الإدراكية: 


يسعى الإعلام في الدول الشمولية إلى إعادة تشكيل الأنظمة 
المعرفية لأفراد الشعب با تتضمنه من ثقافات وخبرات وقيم 
وعادات وتقاليد.. إلخ» بغية الوصول إلى مجتمع متجانس في 
تصوراته یتکون من ناذج نمطية متشابهة تعطي الاستجابات نفسها 
تجاه متطلبات النظام. 


لعل أبرز الناذج التي تعد سابقة في التاريخ البشري» هو نموذج 
اكوريا الشمالیةاء فالدولة بالفعل تستهدف إخراج انموذج موحدا 


mM 





للمواطنين» لذلك تسیطر تماما على كل وسائل الإعلام؛ ولا يوجد 
مصدر للأخبار إلا الوكالة الرسمية» كا أن الإنترنت غير مسموح 
به إلا في نطاق ضيق يتعلق بأعمال الحكومة» وأجهزة استقبال البث 
الفضائي تضبط بحيث تستقبل القنوات الكورية الشمالیة فقطء 
ومن يخالف التعلیمات المتعلقة بمشاهدة الإعلام أو تداول المواد 
الإعلامية» يتعرض لعقوبات قاسية قد تصل للإعدام» وأحيانا 
تصدر توجيهات بالتفتيش على سلامة أجهزة الاستقبال في المنازل 
من القلاعب ہا لاستقيال خطات أجنبية. 


يرسخ الإعلام بمعنى حرفي مفهوم «عبادة الزعیماء حتی إنه 
تفرض عقوبات على من لم یصفق بحرارة عندما يستمع إلى خطبه. 
كا أن بعض الأشخاص عوقبوا بالسجن أو العمل الشاق بسبب 
عدم حزنهم بالدرجة الكافية على موت الزعيم السابق «كيم جونج 
إيل» عام ١١‏ 4ھ 

الموضوع الأساسي لوسائل الإعلام هو الدعاية للزعيم وتمجيده 
وتمجيد النظام» مع اهجوم على الدول الغربية والولايات المتحدة 
تحدیداء بالإضافة إلى كوريا الجنوبية. 

وتحتل كوريا الشمالیة المرتبة قبل الأخيرة في المؤشر العا مي لحرية 
الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود» ويتناول ١59‏ دولة. 


mu 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ سد 


هذا «الحصار الإعلامي» أثمر بالفعل نموذجا شبه موحد لأفراد 
المجتمع» ترى ذلك واضحا في ملبسهم وحركاتهم وردود أفعالهم 
وانفعالاتہم. 

قد يكون ذلك مثالا صارخا - ونادرا - ل (توحيد الخريطة 
الإدراکیةاء لكنه مهم لملاحظة وفهم محاولات أخرى - أقل 
شمولية - تہدف إلى «تنميط المجتمع» عن طريق الإعلام. 

ومن الأمثلة الطريفة على حضور هذه الفكرة - تنميط الشعب - 
في أذهان كثير من الإعلاميين» ما ورد على لسان أحد مقدمي برامج 
التوك شو المشهورين - عمرو أديب - في إحدى حلقاته» إذ قال: 
«حاكم كوريا الشمالية قام في يوم الصبح قال للشعب الكوري كله: 
احلقوا زيي.. قانووون.. كله يحلق زيي.. الناس اللي بتبقى عايزه 
تظبط مجتمعاتہا بتظبطها.. المجتمع ده حتاج يتظبط ظبطة». 

مفهوم «ضبط المجتمعات» حاضر إذن في الأذهان» ولا شك 
أنه متمثل في الأداء الإعلامي بغض النظر عن معدلات النجاح.. 

توسيد طرق آخری آکٹر سحداثة وأبعد.عى االاحظت لتشكيل 
الوعي المجتمعي في اتجاهات مبرجة مسبقا. 


mu 





عل سيل الخال كقفت: عضن التقارين عن سباسة عقا 
تتبعها السلطات في سنغافورة من أجل تحقيق ما يسمونه «هندسة 
المجتمع). لکن الدوافع هنا ختلفة» وهي تتعلق بمحاولة إبقاء 
المجتمع متماسکا قدر الإمكان بالنظر إلى أنه يتكون من أعراق 
ختلفة ومتعددة في آدیانہا ولغاتها وثقافاتہاء إذ كان المخرج بالنسبة 
لحكام الجزيرة هو تجاوز إشكالية التعدد العرقي والديني» عن طريق 
تحقيق ما يمكن تسميته (التجانس الإدراكي». 

تبدأ القصة قبل ١١‏ عاما تقريبا عندما تعرف أحد المسؤولين 
في حكومة سنغافورة على نظام سري أمريكي يتبناه الأدميرال 
جوتيو ید کسی عن طريق وکال مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة 
(0۸87۸٥)ء‏ أطلق الأدميرال على مشروعه اسم (101۸1 
(INFORMATION AWARENESS‏ أو «TIA‏ ومعناه: 
الوعي المعلوماتي الجمعي أو المطلق. 

فكرة المشروع تنطلق من جمع كل المعلومات التي يمكن الوصول 
إليها إلكترونيا: رسائل البريد الإلكتروني» سجلات اهاتف» البحث 
على الإنترنت» حجوزات شركات الطيران وحجوزات الفنادق» 
والمعاملات بطاقة الائتمان» والتقارير الطبية» فواتير البيع والشراء.. 
إلخ ثم جمع كل هذه المعلومات في باقة واحدة» وباستخدام برامج 


اك 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كدر 


حلیلیة معقدة وسيناريوهات معدة سلفاء يتم البحث عن تواقيع 
وآثار أقدام الإرهابيين» وملاحظة أي شذوذات أو تحركات مريبة 
وتحليلها وتفسيرهاء ومن خلال ربط هذا الكم ا مائل من المعلومات 
يصبح بالإمکان بحسب تعبير مجلة فورين بوليسي «العثور على إبرة 
في كومة قش». 

في عام ۲۰۰۳م تسربت معلومات للإعلام حول مشروع 
بویندکستر وانتهاكه للحريات وا خصوصیات: فثار جدل كبير في 
الأوساط الأمريكية» وتجمد المشروع مؤقتاء لكن بعد أشهر قليلة 
وبمساعدة بعض نواب الكونجرسء أعيد فتح القضية» وتم تقسيم 
المشروع إلى برامج منفصلة سمیت بأساء كودية» وأسند تنفيذها 
بسرية إلى وكالة الأمن القومي ۷۲9۸ء حتى كشف أمره قبل عام 
عندما سرب العميل السابق في الوكالة إدوارد سنودن وثائق حول 
وجود المشروع والعمل به. 

خلال تلك الفترة» وضعت حكومة سنغافورة مشروع «الوعي 
المعلوماتي المطلق» موضع التنفيذ تحت اسم «تقويم الأخطار والمسح 
الأفقی)ء وتم توظيفه في جال قضايا الأمن القومي» وتحولت سنغافورة 
إلى «مختبر اجتماعي كبير» للمشروع بالنظر إلى ضعف قوانين حماية 
الخصوصية لديهاء وعمل بويندكستر نفسه مستشارا للحكومة المحلية. 


mu 


مؤخرا بدأت السلطات في استخدام المشروع لتحقيق أهداف 
أخرى لا تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهابء بل بہدف آکثر خطورة 
وهو: النظر في إمكانية توظيف التکنولوجیا المتقدمة ومراقبة الإعلام 
وتحلیل البيانات الحائلة لقياس المزاج العام للسكان» والسعي لإيجاد 
مجتمع أكثر تجانسا واتسهاها.: 

الخلاصة هناء أن ما يعرضه الإعلام ربا لا يكون إلا قمة 
جبل الجليدء التي تخفي وراءها قدرا كبيرا من التخطيط والجهود 
والتكنولوجياء التي تستهدف ليس فقط توليد بعض الأفكار أو 
السلوكيات المتناثرة کلاء نحن نتحدث عن «هندسة المجتمع) 
بصورة شاملة. 

إن نجاح تلك التجربة السنغافورية» سيجعل من هذه التقنية 
منتجا مرغوبا من قبل العديد من مراكز السيطرة والتأثير في 
العام أولئك الذين يجمعون ما بين: ا مال والإعلام والسياسة. 
فهل نحن مقبلون على عصر يتحول فيه الجمهور إلى جرد روبوتات 
یتحکم بها نخبة مسيطرة تملك ا ال والقرار؟ 


mu 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ سد 


6 - إعلام: کل شععء.. لكل إنسان.. في آي وقت 
هل سبق أن سألت نفسك: لماذا تتابع وسائل الإعلام؟ 
ماذا تدفع مالا لشراء صحيفة؟ وماذا تجلس أمام التلفاز ساعات 
متتالية لمتابعة هذه القئاة أو تلك؟ 
ما الذي يدفعك لتكرار هذا السلوك يوميا دون كلل أو ملل؟ 


من النظريات الرائجة في الدراسات الإعلامية» نظرية تعرف 
ب"الامسقداناكف والاشیاعاتاء وفكرها الأجالية أن الإسان 


يتابع وسائل الإعلام من أجل إشباع مجموعة من الحاجات والدوافع» 
وعلى أساس ذلك يحدد نسبة تعرضه لوسائل الإعلام» كا وكيفا. 
فیا هي الحاجات التي يمكن إشباعها من خلال الإعلام؟ 
لا يقسم بعض العلماء تلك الحاجات إلى مجموعات خمس. کم يلي: 


:Cognitive Needs -الحاجات المعرفية‎ ١ 


وتشمل ا حاحة إلى المعلومات» والمعرفة» وفهم ما يدور ف 


اکا 





عن التساؤلات: وحل المشكلات» المساعدة فى العمل أو 
النداسة.. إلخ. 

؟ -الحاجات العاطفية :Affective needs‏ 

وتشمل الحاجة إلى الترفيه والتسلية» والشعور بالبهجة» 
والسعادة» وإشباع العاطفة والغرائز.. إلخ. 

Personal [Integrative حاجات الاندماج الشخصى‎ - ٣ 
:Needs 

وتشمل تقو یه الشخصة» والشعور بالسيطرة» والاستقرار» 
والآمن: والثقة بالنفس» والتوازن» والمصداقية.. إلخ . 

Social Integrative حاجات الاندماج الاجتماعی‎ - ٤ 
:Needs 

وتشمل تقوية التواصل مع الآخرين» الانتماء إلى جماعة أو 
أصدقاء» المشاركة في الحياة العامة.. إلخ. 

: Escapist Needs الحاجات اطروبیة‎ - ٥ 

وتشمل الرغبة في التخلص من التوتر» وا هرب من الضغوطء. 


اتا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سد 


هذه القائمة الطويلة من الحاحات يسعى الإنسان 3 إشباعها 
من خلال مفصاذز متعدده» من بينها وسائل الإعلام, ومع تطور 
الدراسات الإعلامية» بدأت وسائل الإعلام نی إعادة هيكلة أبنيتها 
وإستراتيجياتها با يكفل ها توظيف هذه النظرية - رغبة الإنسان في 
إشباع حاجاته - وتفريعاتها لتحقيق نسب متابعة أعلى» ولإحكام 
السيطرة على الجمهورء سعيا لتمرير الرسائل الإعلامية المستهدفة. 
بحسب من يمولون ويتحكمون نبي الإعلام. 

من الأمثلة البسيطة على تطبيق هذه النظرية: تنوع الأبواب أو 
الصفحات أو البرامج التي تقدمها الصحف والفضائيات على 
الات كثيرة مثل : السسشانةة العلوم» الدين» الاجتاعيات» 
الریاضة الا كَوالاقتضصاد السامة اله إلخ. 

يمكنك ببساطة أن تلاحظ أن أغلب الصحفء حتی العريق 
منهاء تورك يوميا مساحات مواد مثل : الكلات المتقاطعة» لعبة 
سودوكوء جنبا إلى جنب مع التقارير السياسية العمیقة والتحقيقات 
العلمية الرصينة. 


الصحيفة التي يمكن أن يقرأها جميع أفراد الأسرة» هي صحيفة 
ناجحة» والفضائية التي تقدم برامج تناسب الجميع هي الأكثر 
تميزاء لذلك نجد استمرار نمط 7القناة الشاملة المنوعة» - على الأقل 


اتا 


في فضائنا العربي - برغم تطور وتخصص الإعلام الفضائي بدرجة 
كبيرة» ذلك أن القناة التي تقدم الأخبار وبرامج الأطفال والمرأة, 
والأفلام والمسلسلات» والبرامج الحوارية والدينية والاجتماعیة 
والتوك شوء هي قناة رائجة ومرغوبة» لأنها تلبي الحاجات الخمس 
انی الاثمان, 

وحتى مع انتشار التخصص وظھور قنوات تغطي مجالات 
محددة» نجد أن أباطرة الإعلام يحرصون على أن يجمعوا بین 
مزيتي (التخصص) و«الشمول» في الوقت نفسه» من خلال تمديد 
شبكاتهم» بحيث يكون الممول أو المالك للقنوات واحدء بين 
يتحول التنوع في البرامج ليصبح تنوعا في القنوات» وكل ذلك رغبة 
في تحقيق مزيد من الاستحواذ على المشاهد والسيطرة عليه» حتى 
إنك تلحظ أن كثيرا من الممولين الذين ينشرون المواد الإعلامية 
المبتذلة والمدمرة للقيم والأخلاق» يحرصون بقوة على أن يقرنوا 
ذلك بقناة دينية يتح لما المجال للنقد لدرجة آنا تستضيف من 
ينتقدون المجون في القنوات الأخرى للشبكة نفسها. 

قد يستنكر البعض القول بأن وسائل الإعلام قادرة على 
إشباع بعض الحاجات» لکن هؤلاء لا يدركون أن الإعلام يفعل 
الأعاجيب» فعل سيل الثال» اكتشفت رکالات الڑعلان مد زس 


اتا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرخات؟ سم 


أن برامج الرياضة التلفزيونية كانت برامج متميزة ورائعة من أجل 
تجارة الطعام والشراب: فالمشاهد يمكن أن بحجم عن التوسع في 
الاستجابة لإعلانات الطعام بسبب خوفه من السمنة» هنا تلعب 
برامج الرياضة دورا مهما في مجال الإشباع» حيث تزود المشاهدين 
بوهم المشاركة» يكفي أن يتابعوا تلك البرامج الرياضية مع قليل من 
المحاكاة الشكلية ليشعروا وكأنهم يتخلصون من آلاف السعرات 
الحرارية» وهكذا لا يعد هناك جال للقلق - لدى بعض الشرائح 
- من استهلاك المزيد من الطعام استجابة للإعلانات» طالما أن 
البرامج الرياضية تقوم بتدارك الأمر. 

من ثقافة الحاجة إلى ثقافة الرغبة: 

اللعبة الخطيرة التي يلعبها الإعلام استنادا إلى نظرية 
- الاستخدامات والإشباعات - هي إعادة برمجة «الحاجات 
الأسانيةة ت أله يتم إیہام المتلقي بافتقاره إلى حاجات غير 
حقيقية» من أجل دفعه إلى سلوك معين يترتب عليه مصلحة 
اقتصادية أو اجتماعیة أو سياسية لمن يتحكمون بالإعلام. 

التفاعل بين المتلقي وبين وسيلة الإعلام لا يحدث بطريقة نمطية 
سطحية» بل يتخذ شكلا معقدا تكتنفه مؤثرات متعددة» فالانسان 


0ا 


في سعيه لإشباع حاجات معينة من خلال وسائل الإعلام» قد تظهر 
له أثناء ذلك حاجات أخرى جديدة» فیبداً في للبحث عن طريقة 
لإشباعهاء وهكذا تتم دورة العلاقة بين نشوء الحاجة وقرار الفرد 
بالتعرض لوسائل الإعلام أملا في إشباعهاء وبين نشوء حاجات 
اة أو عدم إشباع بعض ا حاجات؛ وهذا يجعل ا تابع يستعيد 
الدورة مرة أخرى أملا في إشباع كل الحاجات. 

ونلاحظ أن الإعلام ليس مصدر الإشباع النهائي في جميع 
الحالات» فقد يقتصر دوره - المبرمج - في مرحلة ما على توليد 
حاجات جديدة» بين يقوم بإرشاد الجمهور إلى مصادر أخرى - 
مبرمجة مسبقا - لإشباع تلك ا حاجات: أي أن الإعلام يقوم بدور 
مزدوج: (إشباع بعض الحاجات» و«توليد حاجات جديدة». 

بعض خبراء الدعاية يفرقون بين «الحاجة» و«الرغبة» في مجال 
الاستخدامات والاشباعات؛ فالحاجة تنبعث من الواقع وتتطلب 
إشباعاء أما الرغبة فتتعلق بتوليد دوافع لطلب أشياء غير مطلوبة 
في الواقع. 

يقول بول ماؤور» حير الدغاية وآحد-شر کاء إدوارد بترليد: 
«لابد أن نحول أمريكا من ثقافة الحاجة إلى ثقافة الرغبة» وجب 


قرف الاس حل آ3 برقيو اء وغل آق پہترااقشاء يان و 


اتا 
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قہلامضادفالاشاء القديمة تماماء ويجب علينا أن نصوغ عقلية 
جديدة» فلابد أن تتغلب رغبات الإنسان على حاجاته». 

لعل الإعلانات التجارية التي تبثها وسائل الإعلام تقدم مثالا 
دقيقا على المفهوم الأخيرء لذلك يقول آل جور: «لقد أفسحت يد 
آدم سميث الخفية الطريق للعاملين في مجال التسويق» الذين لديم 
القدرة حاليا على تصنيع الاحتياج» فتلاعبوا بالمخيوط غير المرئية 
لصحريیك العرائس»). 

كثير من السلع أو الخدمات التي بعلن عنهاء لايحتاج إليها كثيرون. 
ولكن تبرز مهارة الإعلان في كيفية إیہام المتابع بأنه يحتاج بالفعل إلى 
تلك السلعة أو الخدمة» أو أن مصلحته تفتقر إلى امتلاكهاء فالخطوة 
الأول هي: صناعة وهم الرغبة» أو إبراز مشكلة ماء والخطوة الثانية 
هي: الإرشاد إلى وسيلة إشباع الرغبة» أو حل المشكلة. 

لدينا إذن خلل ٤‏ العلاقة المنطقية بين (المشکلة) و«حلها». 
فالأصل أن تنشأ المشكلة أولاء ثم یبحث الناس عن حل لماء لکن 
بحسب الإعلام المعاصر - أو من يحركونه - فإن ما ينشأ أولا هو: 
الحلء أو الموقف. أو المنتج» أو المخرج» ثم بعد ذلك يبحث خططو 
الإعلام عن مشكلة أو أزمة أو رغبة» ل «تسويق» ذلك المنتج عن 








بالنسبة للجمهور العادي: المشكلة هى المشكلة» وحلها هو ا حل 
الفا 

تالس لخيراء الدعاية والإعلام المشتكلة ھی (تسویق الحل» 
وا خل هو «اختراع المشكلة». 

قبل سنوات طويلة كشف الخبير الاقتصادي الليبرالي الكندي 
جون كينيث جالريث عن مخاوفه من «يد السوق النفية»)» ويقصد 
با تلك ا حملات الدغائية الحديثة التی أخلت بالتوازن بين العرض 
المستهلك يعرف مطلقا أنه يريدها فضلا عن حاجته إليهاء وهذا ما 
دفع الأديب العا مي جورج أورويل للقول إن: «الإعلان هو تحريك 
عصا داخل صندوق قامة)» فا يستغنى عنه ويلقى خارجاء يمكن 
للإعلانات أن تدفعك لاقتنائه؛ ودفع الال لال 

بعيدا عن الإعلانات» تقوم وسائل الإعلام بتوليد الحاجات 
- أو الرغبات - بصورة غير مباشرة من خلال مواد إعلامية 
ختلفة» عن طريق توظيف مفاهيم نفسية أخرى مثل «المحاكاة». 

كمثال: في بعض الفضائيات التي تخاطب شريحة المراهقين 
والشباب» نجد أنها تحرص - وهي تخاطب بيئة محافظة - على 


0 
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إبراز علاقة الصداقة بین الفتى والفتاة» بصورة متكلفة ومشوقة 
مع الحرص على إبقاء تلك العلاقة بعيدا عن المظاهر الجنسية من 
أجل تركيز التأثير - مبدئيا - في سياق التواصل وليس الشهوة حتى 
تكون الرسالة الإعلامية المقصودة قابلة للتمدد إلى شرائح واسعة 
0 المجتمع . 

بذلك فإن الأثر الذي تتركه تلك الرسالة على متابعيهاء هو تحفيز 
الدوافع والنوازع الكامنة التي تہفو إلى إنشاء صداقات مع الجنس 
الآخر - سواہ بصورة مباشرة. أو عن طريق الإنترنث - لإشياع 
رغبة الشعور بنشوة التواصل. 

على الصعيد السياسي» نجد تطبيقات كثيرة لنظرية «الاستخدامات 
والإشباعات»: 

مثلا: من الأساليب التقليدية التي يلجأ إليها السياسيون لتمرير 
قرارات صعبة: أو للحد من ا حریات: إشعار الأمة بوجود خطر 
استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية. 

أحد الرؤساء العرب استدعى أكثر الإعلاميين تأثيرا إلى اجتماع 
مغلق» وتحدث معھم؛ ثم أعطاهم توجيها محددا يتعلق با سيقولونه 
للجمهور في المرحلة المقبلة» هذا التوجيه يتكون من جملتين: 
استدعاء حالة الخطر دائ) - استدعاء حالة الاصطفاف دائ|. 


اتا 





المشكلة - بحسب السيد الرئيس - هي «كيفية تسويق حالة 
الاصطفاف». و(الاصطفاف) هنا مصطلح دعائي یقصد به: دعم 
قرارات ا حکومة. 

«حل المشكلة» بحسب السيد الرئيس هو: إبقاء الشعب دائما 
تحت حالة «الشعور با لخطر»» فیضطر ل «الاصطفاف». 

هذا المضمون يصل إلى الشعب «مقلوبا»» فالخطر يصبح هو 
المشكلة» والاصطفاف هو الحل. 

مثال آخر: 

ین ا لبادذئ التي تبناها تيار «المحافظين الجدد» في الولايات 
المتحدة أنه لكي يبقى المجتمع متحدا يجب أن يكون مهددا من 
الخارجء وهنا تعمد المحافظون أن يخلطوا الدين بالسياسة لإنتاج 
مزيج إعلامي لا يقاوم من الخطر المرعبء فالتهديد الرئيس يأني من 
الإسلام» وتحدیدا من المنطقة العربية» وهذا يتلاءم مع نزعة التدینء 
وقد نجح المحافظون الجدد في تطبيق هذا المفهوم للتحضير حرہہم 
ضد العراق» وأدت عملية لصق «غراء» الدين بصدام حسين إلى أن 
ضار قتاله واجبا ډیا لدی كثرية. 

كان ستيفن إيغن فانك» هو أول أميركي رافض للخدمة 
العسكرية» لان الحرب» على حد قوله: «غير أخلاقية بسبب الخداع 


ان 
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الذي مارسه زعماؤنا)ء يقول فانك إنہم كانوا يرسلون الجنود إلى 
الخليج ويقولون لهم عبارات مثل: «اقتل رأسا بخرقة من أجلي» كم 
أحسدك». وقال له أحد الكهنة العسكريين» وهو كاثوليكي: «قال لنا 
المسيح أن نحمل سيفا». (عراق المستقبل» جيف سیمونز؛ ص ۲۸). 
قبل الغزوء انطلق المتحدثون الرسميون لإدارة الرئيس الأمريكي 
الأسبق جورج بوش» بالحديث في الإعلام عن خطر «سحابة الفطر 
النوويقة التی توشلك أن تععول إل مقمت عالونف قوق الیت 
الأمريكية بسبب التحالف بین صدام حسين والإرهابيينء ودعم 
هذا الترويج بادعاء أن صدام کان متورطا في ھجمات سبتمبر. 
هذه الدعاية تولد رغبتين: الأولى هي: الرغبة في دفع الخطر 
النووي المتوقع.. الثانية هي: الانتقام من الرجل الذي تسبب في 
إذن ما الحل لإشباع هاتين الرغبتين؟ 
الحل هو: أن يدعم الشعب الأمريكي عملية غزو العراق. 
حصلت الإدارة على مبتغاها من الشعب» ففي أحد استطلاعات 
الرأي بعد الحادي عشر من سبتمبر مباشرة ذكر ۳/ فقط أن صدام 
حسين يمكن أن يكون الشخص الذي يقف وراء الهجمة» وحتى 


Kı 





شهر يناير ۲۰۰۳م تغيرت صورة الرأي العام بشكل دراماتيكي 
ففي استطلاع واسع للرأي أجرته دار نايت ريدر للنشر كان /٤٤‏ 
من الأمريكيين مقتنعين بأن غالبية أو بعض مرتكبي أحداث 4/١١‏ 
كانوا عراقيين» (السجل الأسود ۱۱٦١‏ - ۱۱۷) وف استطلاعات 
أخرى بلغت نسبة المصدقين ثلاثة أرباع الأمريكيين. 


خدعة الإشباع البديل: 


في حالات أخرى؛ يلعب الإعلام دورا كبيرا في «إشباع» 
حاجات موجودة بالفعل لدى الجمهورء لكنه لیس إشباعا حقيقيا 
بل متوهماء ويمكن تسميته ب «الإشباع البديل»» الأمر يشبه أن 
تتوجه إلى «مقهى» ثم تطلب من الساقي أن يأتيك بكوب من 
القهوة» فيقول لك: عذرا ليس لدينا قهوة (منبه)ء ثم يقدم لك 
«بديلا»: كوبا من الينسون «مهدئ»» وف ا حالتین أنت (تشرب). 

في بعض الدول القمعیة تنمو لدى شرائح من الجمهور مشاعر 
غاضبة تجاه السلطات لأسباب مختلفة» منها الفساد أو الظلم 
الاجتماعي وغيرهاء هذه المشاعر تولد رغبة للتعبير عن الغضب 
والاحتجاج والتمرد» هنا يقوم الإعلام بلعبة «الإشباع البدیل) 
أو بتعبير أدق: (التنفیس) عن الضغط والاحتقان» فعندما يغضب 





الك 
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الجمهور ونحتقن مشاعره ويوشك على الانفجار» تماقو الإعلام 
بالتدخل ليقوم بدلا منهم بالنقد العلنی للحكومة» وتقديم 


(الینسو ع8 للك 5 
حيث يتخصص بعض الصحفيين والمذيعين والمقالات 


والبرامح» في توجيه انتقادات حادة» وأحيانا يفتح المجال قليلا 
لبعض ال معارضين للتعبير عن غضبهم» وعندما يتابع الجمهور ذلك 
تتراجع حدة غضبه تلقائيا دون الكتلة الحرجة. 

كان «نظام مبارك» في مصر يتبنى إستراتيجية إعلامية تعتمد على 
إتاحة الفرصة أمام عناصر ووسائل إعلامية معينة لانتقاد النظام» 
وقد كان واضحا - خاصة في سنواته الآخيرة - أن حدة النقد 
المسموح بها تتناسب طردیا مع مستوى السخط الشعبي» وتكشف 
اللاسیات ون عضن الإعلاميين السمین ال تلك ا يةه أن هذا 
النقد کان مبرجا في غالبه ويندرج ضمن عملية «توزيع أدوار) معدة 
سلقاء ولغل أشهر هذه اللاسنات ما جنث بين اثین .من اشھر 
مقدمي برامج التوك شو (عمرو أديب» خيري رمضان) حيث 
وجه الأول اتہاما إلى الثاني مستخدما مصطلح «الرقص» متها 
إياه بالنفاق السياسي» فرد عليه الثاني قائلا: «المشاهد هذه الأيام.. 


الحمد لله.. أصبح لديه واعي رائع..مين اللي لابس ثوب المعارض 


ا 





وقاعد يصوث...وساعةما يتشاور له - الحكومة - ببرقضص وپلیس 
بدلة رقص». 

ويلاحظ في هذا السياق أن وسائل الإعلام تطبق عمليا مفهوم 
«الإطفاء» في علم النفس السلوكي» وذلك لاحتواء من لا يشبعهم 
(النقد الإعلامي المبرمج». 

فمع توفر دوافع الاحتجاج» ووجود المواد الإعلامية التي تنقد 
النظام دون أن توضح سلوكا معینا يجب اتباعه» بل تنتقد وكفى» ومع 
انتشار أدوات القمع بصورة استعراضية ترهيبية طول الوقت» مع 
هذا كله» يشعر من يرغبون في التغيير بعجزهم عن ترجمة غضبهم إلى 
سلوك احتجاجيء من ثم يكتفي بإشباع قهري - ناتج عن الشعور 
العجز وليس عن الامتصاص - من خلال مواصلة الاستاع للنقد 
في هذه الحالة يقوم الإعلام ب «الإطفاء» عن طريق «الإشباع 
الو می) وليس عن طريق «التجاهل». 

الحاجة إلى التشويق والإثارة وتتبع الغرائب: 

في ظل التنافسية المائلة التي تعاني منها وسائل الإعلام 
والإعلاميين» فإنه يتوجب على من يسعى لنيل النصيب الأكبر من 
كعكة المتابعة» أن يعرف جيدا كيف يجعل الجمهور في حالة (إثارة») 
لأطول فترة ممكنة. 





۱ 
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ربا تکون برامج التوك شو من أكثر الفقرات الإعلامية 
احتياجا لإتقان «لعبة الإثارة», فالتعاقد بين مقدم البرنامج والقناة 
يرتبط غالبا بقدرته على زيادة معدلات المشاهدة لكي تزيد نسبة 
الإعلانات» وفي كثير من التعاقدات يمنح المذيع نسبة من دخل 
الإعلانات» هذا الوضع القلق يدفع مقدم البرنامج إلى فعل كل 
ما يمكن لجذب المشاهدين إلى برنامجه مستغلا حاجة المتلقي إلى 
التشويق والإثارة ورؤية ما هو غريب» فيكون عليه في كل حلقة 
أن يبتكر شیئا جديدا مثبراء وهنا يتم تجاوز كل الخطوط الحمراء. 
والجمهور هو الضحية دائماء فإرضاؤه ليس غاية» بل وسيلة 
لتحقيق هدف آخر هو خداعه» ولا ريب أن اتباع هذا الأسلوب 
يفجر متوالیة لا نہائیة من تدني «الذوق العام)ء إذ كلما فد أسلوبٌ 
ما أو عبارة ما قوة الجذب» ينشد الإعلامي غيرها مما هو أكثر إثارة 
وتدنيا في الوقت ذاته» وھکذاء يستخدمون الغريب حتى يعتاده 
الناس» فيبحثون عن شيء أكثر غرابة. 

يتبع مقدمو التوك شو أساليب عديدة متنوعة لجذب الجمهور 
بحسب هذا المفهوم» ما بين استخدام الکلام العامي السوقيء أو 
الانفعال - المفتعل - الزائد عن الحد. أو التصرف بغرابة والقيام 
بحركات مثيرة» أو استخدام ألفاظ السباب» أو الإيحاءات الجنسية» 


نت 


أو حتى توجيه الشتائم والإهانات للجمهور نفسه. والذي - بغرابة 

في إحدى الحلقات» قام أحد المقدمين بإحضار دجاجة حية على 
الهواء» وفي حلقة أخرى دخل الأستوديو راكبا دراجة» وني ثالثة 
أحضر المبة جاز) لكي يقنع المشاهدين بحل عبقري لأزمة انقطاع 


التيار الكهربائي. 

مذيع آخر. ينفعل ويخلع حذائه ويضعه أمامه على الطاولة 
موجها إهانة لشخص ما. 

مذيعة آخری؛ تظهر في نشرة الأخبار وهي ترتدي زيا عسكريا 
دعا لجيش بلدها. 


كل هذه الحركات والمواقف مفتعلة ومبرمجة» وتہدف إلى شىء 
واحد: خداع الجمهور عن طريق إثارته» يقول جابر القرموطي 
منتقدا أسلوب زملائه في استضافة الشخصيات المثيرة للجدل: 
«هات فلان علشان أعمل به حلقة.. هات فلان علشان أجيب به 
إعلانات». 

وهذه أمثلة من العبارات والأساليب التي استخدمها بعض 


مقدمي التوك شو في مصرء والتي تہدف إلى زيادة نسبة التابعة 


السا 
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لذلك من أجل زيادة الإعلانات أو لا سات آ من تعانق اسر یت 
رسائل إعلامية مبرججة. 
غریب شوية. 
عمرو أديب: آنا مابخافش من حد» لسانه طويل أو قصير.. لأن 
آنا لسانی طويل آنا کمان. 
عمرو أديب: أنا قضیتی أنضف منکم ومن اللي خلفوكم. 
صمروآدیت+ رعل اکر ة + أناكان ناعراف لاوق بشن نا جاتر یی 
من غير حد ما يكتب لي حاجة.. آنا مکن أتكلم كده أربع ساعات. 
عمرو أديب فى افتتاحه لإحدى الحلقات: النهارده إحنا كنا 
طابخين بامية ورز.. جنب البامية والرز.. طبق بتنجان مقلي ب خل 
وتوم ومعاه قرون فلفل.. عندي عيش قابب بلدي جميل.. قعدت 
كلت بتنجان القعدة كلها. 
الطین.. .وداعية“لا تمع الل مايه رشن يفهنوا علشان شوتر 


حميريا رب.. يبقى عاش حمار ومات حمار. 


| 





عكاشة: وإذا حضراتكم ماركزتوش.. داهية لا تجعلكم 
ترکزوا.. ويبقى أنا عملت اللي عليا. 

عكاشة مهددا أحد القیادات الحزبية: پا زريقصيك: يا ول 
وحياة أمي إذا سمعتك بتفتح بقك في هذا الأمر لهتبقى سنتك 


سودہ. 


نذا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفاتط 8 


1 - من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.. ولكن 

لا قيمة لإعلام بدون جمهورء بل تتحدد قوة الوسيلة الإعلامية 
- قبل أي عامل آخر - بقدر عدد متابعيها.. 

الحدف الأول لأي صحيفة أو فضائية هو الوصول إلى أكبر عدد 
مکن من المتابعين» واختراق أغلب شرائح المجتمع.. 

بن بديييات السعی لتحقيق هذا الحدف الآهم» أن الوسيلة 
الإعلامية يجب أن تتحرك في إطار غير تصادمي مع الأفكار 
والقناعات والقيم» والأمر نسبي بطبيعة الحال. 

لکن توجد مشكلة تواجه وسائل الإعلام» وهي أن الإنسان لا 
بخلو من الانتماء إلى جماعة ما داخل المجتمع» بل ربا يتعدد انتماؤہ 


قد تكون هذه الجاعة دينية أو عرقية أو قبلية أو ثقافية.. أو غير 
ذللكة. 


هذا الانتماء يحول الجماعة إلى ما يطلق عليه «الىاعة المرجعیة)ء 
حيث يتشارك أعضاؤها في دوافعهم وميوهم واتجاهاتهم وقيمهم.. 


الا 


إلخء هذه المشاركة - سواء كانت جبرية أو اختيارية - تصبح إطارا 
هذا الإطار العام يطلق عليه «المعايير الاجتم|عیة أو الثقافية». 


بہذہ الكيفية تصبح وسائل الإعلام أمام أناط مختلفة من 


الجمهور على النحو التالي: 
جمهور المتلقين الخاص: وهم أولئك الذين ينتمون إلى جماعات 
حددة داخل الإطار المجتمعى. 


بذلك یکون على وسائل الإعلام أن تتحرك بحذر داخل الأطر 
المرجعية لكل فئة جماهيرية» وهذه ورطة كرى» لان أغلب وسائل 
الإعلام تحمل بالأساس رؤية تغييرية تجاه المجتمع سعيا لتحقيق 
مصالح من يملكون تلك الوسائل أو يتحكمون فيهاء وهذا يعني 
أن هذه المعايير ستكون حجر عثرة في الطريق» بل ربا كان تحطيم 
هذه المعايير هو ا حدف أحيانا.. فا المخرج؟ 

طورت وسائل الإعلام أساليب متنوعة للالتفاف على المعايير 
الثقافية والاجتماعیة ہما یکفل ها تنفيذ رؤيتها التغييرية دون أن توقع 
التلقين في أزمة التناقض» ومن هذه الأساليب: 


ا 
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PLAY THEORY OF MASS) نظرية اللعب‎ - ١ 
:«»COMMUNICATION 

وتسی أزتينا «نظرية الإمتاع».. 

وتقوم النظرية على أن الإعلام كا يضطلع بدور في تكوين الرأي 
العام من خلال فقرات الأخبار والبرامج الحوارية والمناقشات 
الجادة التي تلتزم بدرجة من الضبط الاجتماعی؛ فإنه أيضا يلعب 
دورا في تكوين «الذوق العام) من خلال فقرات التسلية والترفيه. 

يشير مضمون النظرية إلى وجود ما يشبه التوافق بين وسيلة 
الإعلام والمشاهدين على تقسيم المادة الإعلامية على هذين المجالين. 
فالبث الإعلامي الذي يسبب التوتر مثل البرامج السياسية التی 
تتناول صراعات لا تنتهي أو النشرات الإخبارية التي تثير الكابة 
والبرامج التي تتحدث عن مشكلات اجتماعیة مزمنة.. إلخ» كلها 
تجعل من استمرار المتابعة أمرا صعباء فضلا عن محاولة الإنسان 
للهروب من نظام الحياة اليومي الرتیبء من هذا المنطلق يُزود 
الجمهور بفقرات ومواد «إمتاعية» تبدد الضغط وتريح الأعصاب. 
وتقوم وسائل الإعلام باستغلال هذه (الازدواجیة) في طبيعة المواد 
الإعلامية» لتحويل فقرات التسلیة والترفيه إلى «أوقات لخلع المعايير 
والضوابط)» بدرجة أكثر فاعلية من الفقرات الجادة» بل يمكن أن 


|| 


تتحول هذه الفقرات إلى ثغرات لتمرير المفاهيم والسلوكيات 
والمواقف» وقد لاحظ جوبلز قبل عقود أن الفرنسيين يبدون ممانعة 
قوية للخطاب الدعائي السياسي المباشر» بینیا يمكن اختراقھم عن 
طريق الفن والثقافة. 

التطبیقات المعاصرة لهذه النظرية صعبة ا لحصرء فمثلا: نجد أن 
انشرات الأخبار» - وهي فقرة جادة - تلتزم بمعايير موضوعية 
وحيادية في تناول الأحداث والأشخاص. بینم في المقابل يمكن أن 
تنتج القناة نفسها برنامجا سياسيا ساخراء يصنف بوصفه «ترفيها) 
لكنه يتناول نفس الأحداث والأشخاص بطريقة تتجاوز كل 
المعايير» ويكون ذلك مقبولا في الحس العام» بینم في واقع الأمر أن 
كليه| يبث رسائل إعلامية تتعلق بالأحداث والشخصيات نفسهاء 
لکن بأساليب مختلفة. 

ومن منطلق قيمي وأخلاقي» فإن هذا التناقض مرفوض تاماء 
إذ لا يعقل أن يكون الاستهزاء بأمر ماء مرفوضا في برنامج» ثم 
يصبح ظريفا ولطيفا في البرنامج الذي يليه» أو أن يصبح العري 
حرما في برنامح؛ ثم يباح في آخر. 

كذلك نجد أن ظهور المرأة في الفقرات الجادة مثل النشرات 
الإخبارية» يكون غالبا محتش) - مع ملاحظة التفاوت الكبير في 


|| 
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مفهوم الحشمة بحسب الدين والبيئة والقناة - بين| تظهر المرأة في 
برامج أخرى أكثر ابتذالا وتہتکاء فلو حدث أن مذيعة الأخبار 
ظهرت بملابس مبتذلة» لتحول ذلك الحدث إلى خبر مثير 
واستدعى انتقادا حاداء بينا لو ظهرت المذيعة نفسها وهي تقدم 
حفلا غنائيا بثوب يكشف من جسدها أكثر ما يستر» لما تعرضت 

وكثير من المشاهدين لا يشعرون بتناقض بين متابعتهم لبرنامج 
ديني على إحدى الفضائيات» وبين متابعتهم لفيلم أو مسلسل على 

النقطة الأهم هناء أن المتلقي لا يستطيع أن يحقق توازنا حقيقيا 
- من حيث زمن التعرض - بين المواد الإعلامية الجادة وبين 
الترفيهية» إذ الغلبة تكون للمواد الأكثر تشويقا وتسلية» وقد 
لاخظت بھی التراسات بالشبية ماوكا نمطيا للإنسان عیدما 
يكون عليه أن ينتقي عدة خيارات من بين مجموعة من البدائل 
المتاحة أمامه. فهو يحرص على أن يجعل الخيار «الأكثر فائدة» ضمن 
قائمة اختياراته» لكنه يؤخر تعاطيه مع هذا الخيار إلى وقت لاحق؛ 
بینم| يقدم الخيار «الأكثر تسلية» فيضعه على رأس القائمة لأجل 


| 


وكأنه بذلك يرضي نفسه» ثم مع الوقت» ومع تكرار عملية 
الاختيار بين البدائل نفسهاء يتكرر الترتيب ذاته» ليصبح وجود الخيار 
«الأكثر فائدة» في القائمة هو المهم» بغض النظر عن استخدامه فعلاء 
إذن المهم أن تكون هناك برامج جادة أو دينية أو عميقة» ضمن 
القائمة» بغض النظر عن نسبة متابعتھاء وقد ظلت محطتا التلفاز 
الرسمية في مصر تفتتح برا جھا وتختمها بالقرآن الكريم منذ افتتاحها 
في الستينيات ولسنوات طويلة» برغم إدراك الجميع أن نسبة متابعة 
هاتين الفقرتين شبه منعدمة» لماذا؟ لگا تعر المشاهدين أن «الدنيا 
لا تزال بخير» طالما بقيت هذه الفقرات ضمن القائمة. 

۲ - من الطبيعي أن توجد مساحة من الاختلاف في المعايير الثقافية 
بين الجماعات التي يتكون منها المجتمع» هذه المساحة الخلافية تتحول 
إلى ثغرة تستغلها وسائل الإعلام لتمریر رسائلھاء فا يغضب 
البعض قد يرضي آخرين» فيتم - مثلا - تجاوز بعض الأحكام 
الشرعية تحت دعوى أن الحكم الذي تم تجاوزه تتبناه شريحة معينة 
من المتدينين وليس كل المجتمع» وربا یتصادم الإعلام مع مفاهيم 
تتبناها فثة أقلیة باعتبار أن توجه الأغلبية هو الأصل وتوجه الأقلية 
معارض.. وهكذا. 


mı 
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ويلجاً البعض إلى أسلوب ماکر حيث يستعيض عن ضرب 
المجموعات الثقافية داخل المجتمع ببعضها بضرب ثقافة المجتمع 
نفسه ببعضها عبر مرحلين زمنيتين» فالمجتمعات تمر بحالات ثقافية 
ودينية مختلفة بحسب ظروف كل مرحلة وعصرء في مصر مثلاء في 
مرحلة الستينيات» كانت المعايير الدينية فی آدنی حالاتباء إذ كان 
التبرج والسفور هو الأصلء كما انتشرت الخمور وانطلق أهل الفن 
والإعلام يروجون لمفاهيم الحرية المتخففة من قيود الدين والتقاليد. 
لكن بدءا من حقبة السبعينيات تغير الخال وعادت مظاهر التدين 
للانتشار وأصبح الحجاب هو الأصل لا التبرج. 

هنا يقوم بعض الإعلاميين بتشغيل شريط الذكريات 
- للمجتمع نفسه - مستعيدا تلك الأيام «الجميلة» الماضية حيث 
كان: كذا.وكذا.. ثم يبدأ في سرد بعض العادات السائدة في تلك 
الفترة والبعيدة عن الدين» ولكن نحت ستار «الزمن ا حمیل)؛ 
فيكون بذلك قد هاجم المعايير الدينية والأخلاقية ا حالیة باستخدام 
«الذكريات» وليس با حجوم المباشر. 

من أمثلة ذلك الأسلوب؛ ما قام به الإعلامي محمود سعد في 
برنا جە «آخر النهار» والذي يبث عبر فضائية «النهار»» حيث فاجأً 


مشاهديه ذات ليلة وهو يترحم على ا ماضی؛ ويقول: «إمبارح أنا 


mı 


كنت قاعد مع أصدقاء.. قاعدين نتكلم في فكرة.. إنو شخصية 
المواطن.. إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى يعني.. إيه اللي يخلي المواطن 
المصري بتاع زمانء فاكرينه؟ اللي كان يقعد في البلكونة بالفائلة 
الداخلية» والمدام واقفة جنبه لابسة قميص نوم كت في البلكونات. 

واللي كانوا يقعدوا يلعبوا كوتشينة ويشربوا بيرة وبتاع.. في ناس 
انوا کد كتير .. والبيرة كانت بتاع عقن الراجل بتاع الخصير.. 
تي كال . باع عو القت يماع الیسی زناع۔ یس أكانؤا 
سو کی وا لکل کے او کو 
قوي ..“. http: / /www.youtube.com /watch?v=QXterz4j)‏ 


.(CI1M&feature=player_detailpage 


وعندما تعرض ا حمود سعد» هجوم وانتقاد بسبب ما قاله» 
ظهر في اليوم التالي حاولا امتصاص الغضب؛ على طريقة: إنتو 
فهمتو غلط.. أنا كنت باستعرض التاريخ فقط. 

فقال - ولنتأمل في طريقته في تمرير المفاهيم نفسها التي عرضها 
أولاء ولكن في سياق اعتذاري» بمعنی أنه يعتذر اليوم وهو يفعل ما 
يعتذر عن فعله بالآمس» وهذه الطريقة تكشف عن براعة وحرفية 
لا شاف <: (إعنا ماش پندغل وره مكذاش شر ت بيرة چ 


كان عم كامل الله ير حه اللي هو في (درب سعادة» كل (درب سعادة) 
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تعرفه» الناس الكبار اللي في سني.. عنده تلاجة هو کدہ.. سربنتینا 
مش تلاجة.. يحط فيها التلج.. تحت درج كده فيه الأزايز اللي هي 
السباتس والحاجات الي كانت موجودة وقتها زمان وسينالكو ومش 
عارف إيه والحاجات دي.. وكوكا كولا برضه الكوكا كولا دي 
قديمة.. والبییسی دي حاجات عريقة.. وكان يحط معاهم أزايز 
البيرة.. الناس اللي عايزة تشرب تشرسه ببزة.. .إنه .بقن المخرزق 
من كلامي اللي خدهوش حد خالص إمبارح وخدو القصة بتاعة 
قميص النوم.. إنو الناس دي اللي بتعمل الفعل دہ.. مقلتش رأبي 
آنا إمبارح مقلتش رأيي فيه خالص..أنا باقولك كان هذا بحدث.. 
فيديلك انطباع إن ده جتمع بقى مش ولابد يعني.. مجتمع يعني 
مريح.. لا.. كانوا على أحسن ما يكون من حيث الأخلاق اللي 
طالبها الدين: واسأل.. أسأل:والدك:اسال: اك أسأل چارك 
انال حتہ . كان التضامن فظيع.. ناس فظيعة.. فيه إیمان حقيقي). 
ثم يحدد هدفه من الهجوم» ويقفز إلى الواقع ليربط بين «ملامح 
التدین الظاهر الجالية» - المستهدفة ت-وبينافساد المعاملات النٹشر 
في الجتمع)ء وكأن الاهتام بالأول» تسبب في الثاني» فيقول: 
(النهارده بقى حصل العكس.. الشكل يوحي بإيه.. إيه العظمة 


دي.. إيه ده.. دا ملائكة.. صلاة رایحین جايين.. وحجاب إيه 


اتا 


وطرحة إيه ونقاب إيه ودقون إيه وزبيبة إيه.. إيه الدنيا دي كلها.. 
طب دور على الدين بقی..٠.‏ (/ http: //www.youtube.com‏ 
.(watch?feature=player_embedded&v=NGto 5KhTpFk‏ 


وهكذا كلا رأى الناس تلك الملامح الدينية» يستحضرون شعور 
الاشمئزاز من الفسادہ بين| يرتبط مشهد (البلکونة) في أذهانهم - ب| يتضمنه 
من المعاصي - ارتباطا إيجابيا مع (الإييان الحقيقي» واحسن المعاملة). 

٣‏ - أفضل وسيلة لتمرير أفكار معينة موجهة لفئة داخل 
المجتمع - أو انتقادها - أن يستدعي الإعلام أشخاضا يحمون 
- حاليا أو سابقا - إلى هذه الفئة ويستخدمهم كمنابر لنقل الأفكار 
والرسائل المضادة لفئتهم» وكثير من الصحف والفضائيات تعمد 
إلى استضافة شخصيات معارضة - أو منشقة - داخل «جماعتها 
الرجعیةاء تحت دعوى «الرأي والرأي الآخر)ء فيقول هذا 
المعارض كل ما تہدف الوسيلة الإعلامية إليه من نقد جماعته أو 
عشيرته أو طائفته دون أن تتبنى بنفسها هذه المضامين. 

فإذا أراد الإعلام - مثلا - أن یہاجم الأقباطء يأتي بقبطي 
معارض للكنيسة» وإن أراد أن یہاجم جماعة دينية» يستدعي منشقا 
عنھاء وإن استهدف قریر مفاهيم دينية مرفوضة» يستضيف ها 
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من الضيوف» إذ كثينا نا تقرا هذا الب غل الشاشات أو 
في الصحف: فلان القيادي السابق في كذاء أو فلان العضو 
السايق في كتل أب المسؤول السابق.. إلخ» وأحيانا عندما لا 
الهدف هو أن يتم مهاجمة الاطر المرجعية لبعض شرائح المجتمع 
بأيدي أبنائها ليكون أكثر تأثيرا وفعالية. 

٤‏ - تلجأ بعض الوسائل الإعلامية إلى التماھي الشكلي أو المؤقت 
مع المعايير السائدة 2 المجتمع. وذلك لنفي تہمة «التصادم»» هذا 
التاهي قد يكون بتمرير بعض الفقرات الإعلامية التي تدعم هذه 
الثوابت بصفة عامة» مع تسخير فقرات أخرى لتكسير الثوابت 
نفسها بأسلوب متلون. 

وكثيرا ما يتساءل البعض في حيرة عن وسيلة إعلامية معينة: هل 
هي تحارب معایبر المجتمع وثوابته؟ 

من ينفي يستشهد بفقرات دينية» أو بأن الشيخ فلان أو العام 
فلان يستضاف فيها. 


ومن يثبت» يستشهد بفقرات اخرى. 
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بغرض ترسيخ هذه الضبابية» تعمد أغلب وسائل الإعلام إلى 
فتح المجال أمام أشخاص يحملون توجهات متباينة معهاء وفي 
بعض الأحيان عندما یشعد النقد لصحيفة أو فضائية - أو لبعضّن 
الإعلاميين - بسبب توجهاتهم» يقومون بطرح مواد إعلامية لها 
أجل تبديده وتخفيف تأثيره» وربا ظهروا في مظهر الخاضع للنقد 
فيعدلون بعض برامجهم أو فقراتہم أو يحذفون برناجا أو مسلسلا 
مات اشورلةبوعاودوا الكرة. 

ومن أبرز أمثلة «التماهي المؤقت» مع المعايير السائدة في المجتمع» 
ذلك التبدل المتتابع في مواقف (إعلاميي حقبة مبارك) من ثورة ٠١‏ 
يتابرع ويمكن بسهولة رصد ثلاثة مواقف لكثير من هؤلاء على 

الموقف الأولء أثناء الثورة : مهاجمة الثورة ودعم مبارك. 

الموقف الثاني» بعد التنحی: دعم الثورة والثناء عليها. 

الموقف الثالث» بعد ۲ - " أعوام: المجوم على الثورة واعتبارها 


مؤامرة. 


mı 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اسم 


عدد كبير من الإعلاميين استطاع ببراعة أن يتقمص المواقف 
الثلاثة» ومنهم الإعلامية «رولا خرسا» مقدمة برامج التوك شوء 
وهذه مواقفها الثلاث: 

الموقف الأول: تشاركت (خرسا) مع عمرو أديب في تقديم 
برنامج على قناة الحياة بعنوان: «مع عمرو أديب» وكان البرنامج 
بطلق فة واا عبر نحطي عن الہ لعاف ارعقت 
انتهاء ا خطاب الثاني - العاطفي - لبارك مباشرة» قالت (خرسا) 
موجهة كلامها أولا لضيوف البرنامج: «أنا عايزاكم تسقفوا زي 
ما سقفتم من شوية.. الرئيس مبارك هو الذي توعد بملاحقة 
الفاسدين.. الكلمة دي افتكروهاء. الرئيس مبارك هو الذي قال 
الوطن هو الباقي أما الأشخاص فزائلون..». 

وبعد موقعة الجمل» خاطبت المعتصمين في ميدان التحرير 
مطالبة إياهم بالانصرافء قائلة: «كفاية اللي مات كفاية اللي ات . 
يا قلب آم اللي توفى.. آنا باقدملك کل تعازيا». 

الموقف الثاني: في حوار صحفي لوقع ميدان التحرير بتاريخ 
۳ يوليو ٦۲۰۱ء‏ ء قالت (رولا خرسا» متحدثة عن ثورة يناير: 
(ھی ثورة شعب» وليست فقط ثورة شباب» وكنت أتابع الثورة 
لحظة بلحظة» وكثيرا ما كنت أتواصل مع شباب ميدان التحریر 


دنا 


عبر الفيس بوك» وبعضهم أصدقائي» وبدأت الثورة بشكل رائعء 
ومن أهم مكتسبات الثورة أنها جعلت الشباب أكثر ثقة» وقدرة على 
التحدي». 

الموقف الثالث: بعد أن تعرضت ثورة يناير لتشويه كبير» وبعد 
أن ہداآٹ فاك شحية ”سر ايده قف ها بالقدزة قوت الصا 
والتشويه» وتشعر با ملل من الفعاليات الاحتجاجية» حولت «رولا 
خرسا» للهجوم المباشر» فقالت في إحدى حلقات برنامجها (البلد 
اليوم» على قناة صدى البلد: (ما هو مش معقول الإصرار على ٠١‏ 
ینایر إنہا مجيدة يعني» وكل يوم بنثبت إنها مؤامرة)» وفي حلقة أخرى 
بتاریخ إبريل ٤٠٠۲م»‏ قالت: «طلبي كمواطنة..الحزب الوطني 
يرجع.. مقراته ترجع.. قياداته ترجع.. الرئيس مبارك يرجع.. 
اللواء حبيب العادلي يرجع.. إلى الحياة السياسية مرة أخرى.. 
ونخلص برضه». 

في السياق نفسه. يستخدم بعض الإعلاميين أسلوب» غسيل 
السمعة) من أجل إزالة ما علق بأدائه من شوائب وشذوذات» وهذا 
الغسيل» يتم بأن يطلق إشاعات عن تعرضه لاعتداء أو لضغوط 
وفبديدات من جهات معينة» أو ما شابه ذلك: 


اتا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اسم 


بعد تنحي مبارك أصدر عمرو أديب مقطعا تبريريا من على قناة 
«أون تی نی)ء يحاول به أن يغسل «صورته السابقة» لكنه أصبح مثارا 
للطر والس رف قال أديب في المقطع: «اللي كان بيفتح بقه كانوا 
بيذلوا أمه.. كانوا بیعملوا فيهم كل حاجة.. إحنا کنا في عصر أسود 
ومهبب.. إحنا كنا مذلولين يا جماعة.. إحنا كنا في حالة ذل..». 


يلجأ آخرون إلى طرق أثر تعقيداء ففي واقعة مشهورة» في دیسمبر 
۱٦ھ‏ انشغل الرأي العام بقضية التهديدات - بالقتل والاعتداء 
- التي تلقاها عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين على هواتفهم 
من مصدر مجھول؛ ودعا بعضهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد 
حالة الخطر التي يعيشها هؤلاء واتہموا من وصفوهم بالمتطرفين 
بأنهم من بطق هك ديكات 

تبين بعد فترة وجيزة أن من أرسل التهديدات يعمل سائقا للأحد 
هؤلاء الإعلاميين الذي سبق له أن قدم بلاغا بتلقيه تہدیدا بالقتل» 
واتہم السائق - في التحقيقات - الإعلاميّ الذي يعمل لديه بأنه هو 
الذي كلفه بإرسال تلك الرسائل ليدفع السلطات إلى وضع حراسة 
اة الف 

في اتجاه آخرء يقوم البعض - أحيانا - في محاولة لتخفيف حدة 
النقد الموجه للأداء الإعلامي بصفة عامة» إلى تبني نقد ذاتي انفعالي» 





يستهدف امتصاص أي غضب محتمل للجمهور من الخطاب 
الإعلامي» وكثير من الإعلاميين یمارسون هذا الأسلوب بصورة 
شبه دورية» وقد مر بنا مشهد (القرموطي) الذي وجه نقدا لاذعا 
للإعلام بصفة عامة» وني المقطع نفسه يطالب بضرورة إنشاء 
منظومة محاسبة ومراقبة فعالة لآداء الإعلاميين. 

غندما يتلقق الشاحد هذا التقد' پشعر: أن ستاك مرخ سحدت 
باسمه ويتبنى ملاحظاته واعتراضاته» فتسكن نفسه» وینصرف إلى 


شؤون اخرى. 


اتا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كدر 


۷ - فن الوصول إلى الزبون 


تتعرض الرسالة الإعلامية إلى معوقين يمنعان وصوطا إلى 
المستقبل بالصورة المسلامدقة وهما: التشویش؛ والفقد: 

التشویش؛ يقصد به أي تداخل خارجی أو داخل ٤‏ عملية 
الاتصال الإعلامى» هذا التداخل قد يكون ناتجا عن البيئة 
الاجتماعیء وربا يكون السبب مشكلات في وسيلة الاتصال 
نفسهاء أو في وجود رسائل إعلامية أخرى مضادة. 

أما الفقد فهو الحدر الذي يحدث في مكونات الرسالة أو 

إذن.. كيف عالج المتخصصون هذه الإشكالات؟ 

الوسيلة الأكثر نجاحا في ذلك كانت: «التكرار»» تكرار الرسالة 
الإعلامية» أو المؤثرء ويطلق بعض ا حخراء على «التكرار» تسمية 
معبرة» هي فن الوصول إلى الزبون». 


اتا 


بہدف التكرار إلى تحقيق عدة أهداف وفوائد دعائیة ذكر بعضها 
«غى دورندان» - في كتابه المهم «الدعاية والدعاية السياسية» 
بإسهاب - وهي کا يل : 


أولا: تمرير الكذب: 


أغلب الناس لا يملكون القدرة على مقاومة التكرار» فقد 
كنبو مضموۃ الرسالة ف بائ الاي لکن من التكراره يسول 
التكذيب إلى شكء ثم إلى حيرة» ثم يستسلمون» ويتعاملون معها 
كأمر مضدق. 

استخدمت إدارة جورج بوش هذا الأسلوب لدفع الأمريكيين 
إلى تصديق وجود تہدید حقيقي عليهم من نظام صدام حسين» 
فكان الإعلام ا موالی يكثر من الربط بين صدام وبن لادن» مع ترداد 
مصطلح «الإرهاب» بكثرة» وتقديم صورة مرئیة متخيلة لانفجار 
نووي فوق مدينة أمريكية» ومع تكرار هذه الرسائل بدرجة كثيفة» 
استسلم أغلب الأمريكيين» وصدقوا التهديدات. 

يقول جورج بوش صراحة: «أتعرف.. في جال عملي عليك أن 
تکرر الأشياء مرة بعد مرة بعد مرة حتى تستقرء وني هذا دعم لما 
نطلقه من دعاية». 
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هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اسم 


يلعب التكرار دورا آخر في «الإقناع»» فبث الرسالة بصورة 
متكررة ضمن مواد إعلامية متنوعة» ومن خلال وسائل كثرة» 
ونی أوقات زمنية متتابعة وبصورة مستمرة» يجعل للرسالة 
مصادر جديدة غير محصورة» فالأشخاص أنفسهم الذين يتلقونها 
ويصدقونهاء یتحولون إلى ناقلين متطوعين» ومع تلقي المعلومة من 
أشخاص كثر مستقلين عن بعضهم» يسهل استنتاج أُنہا صحیحةء 
برغم أن مصدرها الحقيقي في النهاية» واحد. 

ثانيا: جذب الانتباه ومنع النسيان: 

عندما تبث الرسالة الإعلامية مرة واحدة» فان نسبة الذين م 
يتلقوها تکون مرتفعة جداء خاصة وأن درجة الانتباه والتركيز 
داب سے والفيبية للذين افو ال راودا قاف کرای سد 
هذه الثغرة» ويرفع من نسبة تعرض المتلقي للرسالة» أو تعرضه ها 
بتركيز» خاصة لو كان التكرار منطلقا من إستراتيجية متقنة تغطي 
ا خریطة الزمنية.. 

مكل انعد أن «التكرار» عنصر رئيسي في الإعلانات التجارية 
أو غين التجارية» فالهدف من الأغلان ,لا بشختقق بصورة مرضية 
بمجرد بثه مرة واحدة فقط» خاصة مع اشتداد المنافسة» لذلك 


اکا 


يرتبط ب «جذب الانتباہ) هدف آخر هو «منع النسیان)ء فالشركات 
الكبرى تعلم أن سلعها لن تستطيع الصمود في مواجهة المنافسين 
إذا م تكن حاضرة في ذهن المشاهد وأمام ناظريه بصورة يومية عبر 
وسائل الإعلام المختلفة» الأمر يشبه تعرض المستهدف للملاحقة 
من الجهات المعلنة أو المخططة للدعاية» في المنزل» في العمل» في 
الشارع» المهم ألا تغيب الرسالة عن عينه أو عقله اللاواعي. 


ثالنا: العرض المستمر وتبدل الحاجات: 

في بعض ا حالات تكون الرسالة الإعلامية متعلقة بظرف متغير 
لا يناسب كل الجمهورء فلا يتقبلها بعضهم» ويقبلها آخرون» كل 
بحسب ظروفه» فتكون فائدة التکرار هنا ترقب تغير الظروف 
لاجتذاب شرائح جديدة بصورة مستمرة.. 

على سپیل المثال» الإعلان عن دواء مرض معين» أو عن أدوات 
للرحلات والتخييم» أو عن أماكن سياحية.. إلخ. 

نالأشخاص الذين لا يعانون من هذا امرض أو الذي لا 
يفكرون في السفر للتنزه أو للسياحة» لن بہتموا بالرسائل الإعلانية 
التي تتناول هذه ا منتجات: بل ربا لن يلاحظوا وجودهاء لکن 
هذا ظرف متغير» فقد يصاب البعض بالمرضء أو يقررون السفرء 
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هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كم 


عندها سيكون التكرار مفيدا في ضم هؤلاء إلى قائمة المستهدفين. 
لأنه يبقى القضية ساخنة وحاضر ة أطول فترة ممكنة. 

رابعا: الاستفزاز الدافع للمتابعة: 

يثير تكرار الرسالة الإعلامية أحيانا استفزاز البعض؛ خاصة 
إذا كانت متنوعة في قالبهاء أو كانت متتابعة» أو مرتبطة بحدث 
معين» إذ يثير تكرارها نوعا من ا ماجس لدى الجمهور الذي يأمل 
التخلص من إزعاج هذه الرسائل؛ لكنه في الوقت نفسه يتابعهاء 
ويكون السؤال المسيطر ذهنيا هو: متى ينتهي ذلك؟ 

يذكز (دورندان) مالا عن مغببة أمريكية تھی «كايث سیت" 
وجهت 50 نداء عبر الإذاعة عام ۱۹٤١‏ م» تدعو فيها إلى شراء 
بطاقات الحرب» واستغرق بثها ۱۸ ساعة» ونی تحليل لتأثير هذه 
النداءات المتكررة» قال بعض الأشخاص أنهم استثيروا بشدة 
من تكرار هذه الرسائل» لكنهم مع ذلك لم يمكنهم التوقف عن 
فا ران 

خامسا: كسر التقاليد وتوليد اللامبالاة: 


تستهدف بعض وسائل الإعلام كسر التقاليد المحترمة في 
المجتمع» بہدف تغييرها واستبدالهاء أو تستهدف توليد سلوك 


لد 





اللامبالاة والسلبية» وبحسب نظرية «التطعيم أو التلقیح) فإن 
المتلقي يتأثر بالعرض المتواصل لمضامين معينة لا ينتبه لهاء لكنها 
تسقط لديه احتراما لشیء معين» أو تشجعه على تخطي محرمات 
معينة» أو أن يواجه انحرافات سلوكية أو غيرهاء بلامبالاة. 

على سبيل المثال» عندما تصر بعض الإعلانات التلفزيونية التي تقدم 
نموذجا للأسرة» على أن تظهر الزوجة أو الأم متبرجة بصورة متكررة» 
برغم أن الواقع بعكس ذلك تماماء فهذا التكرار يؤدي إلى تقبل المشاهد 
هذا الوضع» ويقضي على أي استنكار لديه ضد هذا السلوك. 

أيضا تذكريدراسات مشخصضۃ أن تکرار مشھد التدخين فى 
مسلسل أو فيلم» خاصة لو كان المدخن هو البطلء يؤدي إلى تحفيز 
التقليد كاستجابة» بعد عدد معين من تكرار المشهد. 

ویلفتنا هذا إلى أهمية توجيه النبي صل الله عليه وسلم بأن يتلبس 
المرء دوما باخد حالات الإنكار الثللاث: اليذه اللسان: القلب» 
وذلك حتى لا يؤدي تكرار المنكر إلى اعتياده وتقبله. 


سادسا: استعراض القوة: 


كثير من الناس يحكمون على جودة ال منتج أو جهة ال حقء أو 
صواب القضية» عن طريق ملاحظة قوة الدعاية المتعلقة مها. 


انتا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اه 


فالدعاية القوية تعنى وجود قدرة وقوة وإمكانات» وهذا بحد 

بعض الفضائيات - كمثال - تبدأ قبل البث التجريبى» بتنفيذ 
الشوارع والمبادية» وبكل وسيلة مكنة» مع استمرار هذه الدعاية 
فترة طويلة.. 

هذه ا حملة تضمن للفضائیة نسبة مشاهدة عالية في بدايتها.. 

ف المقابل: تبدأ كتبر من القتوات پزامجھا للمرة الأولى» دون 
أية إعلانات» أو بنسبة تكرار منخفضة للدعاية» وهنا يحكم عليها 
المؤناهن ميذكيا بالفتعف» رلا يكرة خد اها بل رالا 
يسمع عنها أصلاء خاصة مع كثرة المعروض. 





/ - إذا كان الجمھور يصدق.. فلماذا يتوقف الاعلام 
عن الكذب؟ 

لا سؤال تاسیسی: متى یتوقف الإعلام عن الكذب؟ 

إذن بمفهوم المخالفة» يمكن أن نقول إن السبب الأهم في مارسة 
أمور مجانبة للصواب بدرجة مذهلة. 

هذه القابلية تحتاج إلى جهد تفكيكي» کونہا ظاهرة مغرقة في 
الغرابة» وها تطبيقات وأمثلة تقترب من الخيال بالفعل. 

وبشىء من التحليل» نلاحظ أسبابا كثيرة ل«قابلية التصديق)؛ 
وهذه أبرزها: 

| - افنقاد القدرة على النقد: 

سوف تصاب بالدهشة إذا علمت أن القدر الأکر من 


0 
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سطحية للغاية» وربا دون أي جهد نقدي.. الإعلام يلعب على 
هذه الثغرة جيدا. 

القدرة النقدية لأى إنسان ليست مطلقة» بل في. كثير من 
الأحيان يضطر الإنسان المثقف إلى تقبل أفكار ومعلومات دون 
أن يتعامل معها بأي حاسة نقدية» فلا يوجد إنسان يمتلك القدرة 
أو الطاقة على التجول طيلة يومه وهو بحمل أدوات النقدء فمن 
باب أو أن يكون الث جص ترسح أو عبود الثقافة ب وهو 
النمط الذي يضم النسبة الغالبة من الجمهور - قابلا لتمرير قدر 
أكبر من الأفكار والمعلومات الغريبة دون تمحيصء أو بالاعتماد 
على المعايير النقدية الأكثر شهرة - وراحة في الوقت نفسه - مثل : 
«الثقة بالمصدر» أو الافتراض بأنه لا يوجد دافع للكذبء أو 
باقتراقن أن هذا المصدر لو كذب سيتدكر الآمر ويشتهر» وطانا 
لم يحدث فهو صادقء أو بالاعتماد على شكليات ومظهريات لا 
علاقة لما بالمصداقية.. إلخ» هذه المعايير النقدية الجوفاء التي 
كقبراعا شرف می قير الى من الیاطل أو اطنط بر اض انت 
أو الکذب من الصدق. 

مثلاء لو صادف شخص مثقف مقالا في قضية مهمة وعنوانه 





اتا 


أو د. عبد الوهاب المسيري» فسيهتم بالمقالة» وسيصدق كل ما یرد 
فيها من معلومات» ويتقبل نتائجھا بصدر رحب وعادة لن يتثبت 
من نسبة المقالة إلى الكاتب الشهير» حتى لو كان قد عثر عليها في 
موقع أو صحيفة غير موثقة بدرجة كافية. 

مثال آخر» عندما يتصفح أحدنا كتابا أعجبه» عادة ما يبحث عن 
الموامش والإحالات والمراجع والتوثيقات إلخ» فإن رآها اطمأن 
ووثق في الكتاب» ولكن هل هذا يكفي ذلك حقيقة» لا بالطبعء 
لأنه لا يعلم ما إذا كانت النقولات أو المراجع صحيحة بالفعل» 
أو أن الاقتباسات حرفية دقيقة أم لاء فهو يكتفي بإقرار الكاتب 
وهذا ما يسمى «الثقة بالمصدر» والذي يستغله مروجو الأكاذيب» 

أحيانا يتوافق العجز النقدي لدى بعض الناس» مع تضخم 
بین المختلفات» فنجدهم يصدقون أمرا ماء فقط لأنهم غير قادرين 


۰ 
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على إثبات العكس» ولانہم لا يريدون الاعتراف بجهلهم» فلو قال 
هم أحد المذيعين مثلا إن السیاسی فلان» لیس إلا جرد جاسوس» 
سيتقبلون التهمة» لأنہم يعجزون عن نفيهاء ولأن التردد في إثباتها 
يكشف ضعفهم النقدي. 


؟ - الكسل عن التثبت: 
يتلقونهاء والحياة الاجتماعیة تقوم أصلا على الثقة وتفويض التثبت 
إلى آخرين» وعندما يستعيد أحدنا معلومة قرأها في صحيفة أو 
تلقاها من التلفاز» فإنه يفترض غالبا أن أحدهم قد تثبت منها. 

2 عصر الإعلام الطبوع» کانت المعلومات محدودة» والتحقق 
التشت. 

تعتمد وسائل الإعلام كثيرا على عجز المتلقي عن التثبت» 
فتقذف إليه بمعلومات زائفة ومضللة» كل يوم» وحتى إذا ما 
اكتشف بعضهم كذبا هنا أو هناك» فلن يؤثر ذلك کثیراء وستمضي 
القاقلة» ولا باس من الاعتذار أحيانا. 


اھ 


أثناء الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة» عام ٢۲۰۱م‏ 
عرضت قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية» صزرا لمنازل مهدمة في 
بعض مناطق القطاعء ووضفعها باھا «الدمار الذي لحق بإسرائيل 
بسبب الصواريخ الفلسطينية»» كان ذلك في برنامج شھبر تبثه القناة 
بعنوان (۶۷۷آ( 1170110 )85لم) وتقدمه المذيعة «ديان سوير). 

قالت المليعة يتائر تصف امرأة توتدئ (يا شعبيا فلسطییا: 
«هذه المرأة تقف عاجزة عن الكلام أمام بقايا الدمار)ء وفي صورة 
أخرى يظهر فيها فلسطينيان يحملان بعض الملابس وسط الأطلال» 
وصفتهم الإعلامية بهم إحدى العائلات «الإسرائيلية». 

بعد يومين انتشر ا خطاً الفادح الذي ارتكبته القناة» لیس بسبب 
الكذب» بل لن الكذبة كانت مكشوفة» واضطرت للاعتذار لکن 
على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ١تويتر»‏ ليبقى تصحيح 
المعلومة مقتصرا على نسبة تقل كثيرا عن نسبة مشاهدي التلفاز. 

هذا «الكسل الجاهيري» عن التثبت من صحة المعلومات» يفتح 
شهية السياسيين بدرجة كبيرة» فيطلقون شعارات زائفة» وتسميات 
مضللة لأعما حم ومعلومات خاطئة» دون خشية من انکشاف 


ع 


الا 


۱ 
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وياتي الرئیس الأمريكي السابق جورج بوش - الابن - في 
مقدمة مستغل هذا الکسلء۔والامثلة أكثر من أن تحخصر . 

ومنها أله قپتی مشروع قانون يتعلق دتم بتشجیع نشاط یتسبب ٤‏ 
تلويث الحواء» وأطلق عليه اسم «مبادرة السماوات الصافیة)ء كا 
أصدر قانونا آخر يزيد من اجتثاث الغابات القومية» وأطلق عليه 
اسم) مبادرة الغابات الصحية». 

۳ - الأطر المرجعية: 
كل شخص في تصنيف المعلومة أو تقويمهاء فإذا كانت تنسجم 
بصورة مباشرة مع هذا الإطار» زادت فرص تصديقهاء لذلك على 
الجانب الآخر تمارس وسائل الإعلام إطلاق المعلومات المضللة 
E E‏ سيد ا ضسر ديد 

ويُسمى ذلك في بعض نظریات التغيير السلوكي التي تعتمد على 
الإعلام ب (۸08[1178101/)) آي إطلاق معلومات تتوافق مع ما 
يعرفه الجمهور ومع ميوله واتجاهاته.. 

في قصة «غزو ا مریخ)ء سعت بعض الدراسات التي تناولت 
الحادثة إلى استجواب الذين صدقوا محتوى البرنامج» وسألتهم: 


لاذا لم یتحققوا من صحة المعلومة؟ وما إذا كانت تمثيلية ام حقيقة؟ 


0 


تين من خلال تحلیل الإجابات أن نسبة كبيرة من هو لاء 
استندت في تصديقها إلى «أطر مرجعية» توافقت مع التصديق 
بوجود غزو حقيقي من المريخ. 

ولاحظت الدراسة ثلاثة أطر مرجعية فى هذا السياق: 

فبعض المصدقين» ينتمون إلى جماعات دينية أصولية» تتوقع أن 
تحل نہایة العالم في أي لحظة» وبصورة مفاجئة. 

وبعضهم» لديهم هاجس من اندلاع حروب جديدة» ولديهم 
من الا مان أو اليابان أو غيرهم. 

وبعضهم. لدہم ايان مطلق بقوة العلم ا خارقة وأن الأجطاء 
Al‏ 

توظیف الأطر المرجعية في نشر معلومات كاذبة له تطبيقات كثيرة» 
لعل من أبرزها الشائعات التي تنتشر بصورة موسمية ويتقبلها كثير 
من الناس بسبب ارتباطها بالعاطفة الدينية» ومنها شائعة «وثيقة 
الشت أحمد خادم حجرة النبى کنا . 

هذه الشائعة تنتشر كل فترة من الوقت في بعض الدول 


الإسللامية» ولا رال ج رقت اق ہی 


ا 
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الغريب أن الشيخ محمد رشيد رضا - المتوق في ١٣۱۳١ف‏ 
٥۵ع‏ - كتب عن هذه الوثيقة منددا بانتشارها بین عوام الناس 
كل فترة» وكان من عجيب ما قال: «هذه الوصية فرية ملفقة سبقها 
أمثال لما كثيرة وكلها معزوة إلى اسم الشيخ أحمد خادم الحرم النبوی 
الشریفء أو خادم الحجرة النبوية الطاهرة» وأذكر أنني رأيت 
أول وصية منها بين أوراق لوالدي من زهاء أربعين سنة أو أكثر 
فصدقتهاء واهتممت بأمرها وكان ذلك قبل طلبي للعلم بل في أول 
العهد في القراءة. 

ومنذ عشرين سنة أرسل إلى أمين أفندي السرجاني الصائغ 
المشهور في مصر وصية أخرى منها وسألني عن رأيي فيها فنشرتہا 
في باب الفتوى من المجلد السابع ( غرة شعبان سنة ۱۳۲۲ھ) 
ووه می ساس د الل ال رع کو 
السويس بعد سنة ونصف من نشر تلك الفتوى فاعتدرت عن 
نشرها في فتاوى (ح ۳م 4 الذي نشر في ربيع الأول سنة 5 ۱۳۲ھ). 

بحسب كلام الشيخ فإن هذه الوثيقة المكذوبة» تنتشر بين 
الاس مَتل أكثر من ۱۳١‏ غاما من الان = وري أكثر بالطب > 
ومع ذلك لا يزال البعض یصدقونہاء وني هذا السياق ينبه الشيخ 


N 





إلى ملاحظة طريفة ومفيدة فيقول: «ومن العجب أن الذين 
يجددون تلفيق الوصية لا يتركون اسم الشيخ أحمد. كآنه خالد 
في الحرم النبوي الشريف» وكأنه أعطى خدمة الحجرة الطاهرة 
خبالدة 'تالدة لا ئؤٹر تھا احذڈاٹ الزمان ولا مرور السنين 
ولاتغير الحكومات». 

ع - الكذب المخلوط: 

من الصعب الوصول إلى ا حقائق الكاملة في كل مجال» مهما بلغ 
مستوى المتابعة الإعلامية.. وهذه حقيقة. 

فا نصل إليه غالبا هو جزء من ا حقیقةء يكون خلوطا في أحيان 
رة يعن الكتى» والفكس جدت كزلك. 

لكي تحقق المعلومات المضللة قدرا أكبر من النجاح» تخلط 
بمعلومات صادقة» فتكتسب مصداقیةء خاصة عندما تكون 
المعلومات المطلوب تمريرها من النوع الذي يصعب إثبات كذبه. 
كأن تکون متعلقة بحدث قد انتهى» أو غاب أطرافه. 

ردت ذلك كثيرا عندما پستدعی احد الشخصيات الخفض ا 
ليحكي ذكرياته مع سياسيين ورموز وعلاء» غابوا عن الساحة 
نسسب الو ت٥‏ فيس رد تفاصيل ومغالطات» يعجز الكثيرون عن 
گلا أو الناکد هن سیا 


0 
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ويزدحم الفضاء الإعلامي بعشرات من المعلومات المضللة 
- المخلوطة - التي تستهف الجمهور یومیاء وهي تلقى انتشارا 
بسبب صعوبة اكتشافها بسبب ما تتضمنه من شق صحيح. 

على سبيل التمرين» فلنحاول صياغة خبر يجمع بين معلومة 
صادقة وأخرى كاذبة» بہدف تمريره. 

ولنحدد أولا المعلومة الكاذبة التي نريد تمريرها.. 


ما رأيكم في: «الرئيس الأمريكى باراك أوباما بخطط لإقامة دولة 
إسلامية في سيناء» بالتعاون مع الإرهابيين». 


الخطوة الثانية» فلنبحث عن معلومة صادقة تستخدم كمنصة 
لإطلاق الكذبة. 

ما رأيكم في استغلال إصدار وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
(ھیلاري کلینتون) لمذكراتها؟ 


فلنجعل «كذبتنا الصغيرة» من المعلومات التى کشفتھا کلینتون 
في مذکراتہاء ويتم ترويج الخبر بہذہ الصورة على أنه من إفادتہا. 


حسنا.. ما سبق لم يكن تمرينا في الحقيقة» فقد وقع بالفعل.. 
قبل أشهر قلیلة وبالتزامن مع إصدار مذكرات كلينتون» شقانت 


صحف مصرية كثيرة خبر اعتراف وزيرة الخارجية السابقة برغبة 


۸۱ 


أوباما في إقامة دولة إسلامية في سيناء بالتعاون مع الرئيس محمد 
مرسي» وأن ما حدث في ٣‏ يوليو ۲۰۱۳م أجهض المخطط. 

طبعا کنب كثيرون درن كذب الاقتباس: وان المذكرات الاثرذ 
فيها هذه المعلومة جملة ولا تفصيلا. 

٦‏ ماهي حدود «قابلية تصديق الأكاذيب»؟ 

لا يمكن قياس حدود هذا المرض الاجتماعی وهذه أيضا 
حقيقة» ليس لعدم توفر الأدوات» بل لان هذه القابلية تتمدد بشكل 
غيف» وقد أُثت التجارب: أن اللآنسان لديك مقدرة عل تضصديق 
أمور خارج نطاق الخيال» بل ضد كل منهج علمي. 

في دراسة أعدها المركز القومي المصري للبحوث الاجتاعية 
, وا حنائیة يحاول ہا قياس مستوى تقبل الخرافات في مصرء تبين 
وجود نحو ٠٠١‏ آلف دجال» وبحسب عدد السكان الحالىي (۸۸ 
ملیون نسمة) فإنه يوجد في مصر دجال لكل ۲۹۳ مواطنا. 

كشفت الدراسة أن حوالي 7۳۸ من نخبة الفن والرياضة 
والسياسة» يتعاملون مع هؤلاء الدجالين» وأن ما أنفق على هؤلاء 
الدجالين في عام ۲۰۰۳م فقطء يقدر بنحو ٠١‏ مليارات جنيه» 
وقالت أنه هناك حوالي 71/5 خرافة تتحکم في سلوك المصريين. 


20ا 
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لاحظ أن الدراسة تتحدث عن خضوع «النخبة» لقابلية تصديق 
الخرافات والأكاذيب. 


وهذا مثال آخر: 


قبل أكثر من عام 2 مصرء روجت ارہ الإعلام الرسمية 
والخاصة» لجهاز طبى جديد قالت أنه يمثل ثورة في الطب» وأنه 
سیصبح بمثابة (اٰرم الرايع»). ظهر الاطباء المشرفون على المشروع 
في وسائل الإعلامء ليؤكدوا قدرته على علاج فيروس سی والایدز 
والسكر والصدفية» وقائمة طويلة من الأمراض» وتحدد "١‏ يونيو 
٤ع‏ كموعد لبدء استقبال طلبات العلاج. 

وبرغم أن الجهاز - استنادا إلى ما كشفه مخترعوه - ليس مبنيا 
على أي أساس علمي» وم يلتزم بالشروط المعروفة لإثبات فعاليته. 
إلا أنه لوحظ تردد كثير من الأطباء في الحکم على الجهاز بأنه خرافة» 
سنأ صدقه أطباء آخرون واقتنعوا بجدواه» بل إن بعض الأطباء 
المتخصصين في أمراض الكبد كان ردھم: فلننتظر ونرى.. 

طبعاء لم يعالج أحد بالجهاز في ٠١‏ يونيو» حيث تأجل إطلاق 
المشروع ستة أشهر تالية» ثم تأجل للمرة الثالثة لأجل غير مسمى 
دون إعلان أو ضجيج» وانہار «ال هرم الرابع» قبل أن يبنى» واكتفى 
بكونه «قنبلة إعلامیة) حققت أهدافا في وقتها. 


اتا 


0 الإصرار على التصديق برغم تكذيب المصدر: 

من الأعراض الغريبة المرتبطة بمرض اقابلیة تصديق 
اللأكاذيب»» أن الأكذوبة قد تتمكن من عقل وقلب البعض لدرجة 
أمهم يرفضون التخلي عنها حتى بعد تكذيب المصدر الذي نقلها هم» 

۴ ء۶ 4 

والطریف أنه في بعض الأ حيان لا تمحى الكذبة عن طريق تكذيبهاء 
وإنما بالترويج لكذبة أخرى مضادة ها.. إنه عرض خيف بالفعل. 

في حادثة «غزو المريخ»» عندما ساد الاضطراب بعض المدن» 
وانتشر الهلع» بادرت الإذاعة نفسها للتأكيد على أن الأمر كله كذبة» 
كذبت السلطات الخبر بصورة رسمية» مع ذلك رفض عدد كبير من 

في النهاية اضطر مقدم البرنامج إلى إعلان أن المخلوقات الغازية 
بدأت تموت لأن جهازها المناعي لم يتمكن من تحمل بعض البكتيريا 
ال جردا عل کر كب الأرقن: 

توجد أسباب أخرى للهروب من الاعتراف بالوقوع في فخ 
الآكاذيب» فكثير من الناس يأنفون من الاعتراف بأغهم (استغلوا) 
أو (استغفلوا), من ثم بحاولون الیحث عن حرج بالتأويل» أو 
بمزيد من الإنكار. 


اتا 
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يقول جورج أورويل: «إننا جميعا لدينا القدرة على تصديق أمور 
نعلم أنها كاذبة» ثم عندما یثبت خطؤنا في النهاية» نقوم بلي الحقائق 
لكي نبين أننا على حق». 

0 لهذالن يتوقف الإعلام عن الكذب: 

في حالات كثيرة یتفاجاً الإعلاميون بنطاقات واسعة من 
التصديق بين الجمهورء لم يكونوا یتوقعونہاء وهذا بحد ذاته إغراء 
لا یقاومء وكا قال أحدهم: الناس يصدقون» فلاذا أتوقف؟ 

يمكن للأكاذيب: مضافا إليها تضق العامن ها أت ندل 
المواقف بصورة صادمة» بناءا على أوهام» ليصبح العدو صديقاء 
والصديق عدواء ويصبح الصعلوك زعيماء والزعيم متھم|.. 

(حسن تتناكي» رجل أعمال ليبي» عمل سابقا مع سيف الإسلام 
القذافي» وله حضور سیاسی قويء قرر تتناكي فجأة أن يؤسس قناة 
فضائیة لتدعم نشاطه الاقتصادي والسياسي» وقال مسوغا ذلك: 
«فوجئت بالدور الذي تلعبه الميدياء إنہا مخيفة» يمكنك تغيير مواقف 
الئاس من اليمين للبسان نل جظة »قل اذا ل يلحت هر الآخر؟ 

عندما فاز رجب طيب أردوجان» برئاسة تركياء قالت القناة 


السابعة'العزريةة افر كا حتفن أؤلة ظط یکر البيوة شی 


mıl 


زرال إسراتيز »» بيقا قالت قباة #مى ں سی) المضريةة اردوجان 
نجح بفضل علاقاته الوثيقة مع إسرائيل وهو أخلص أعوانها»! 
تلب للحقائق عنسية ۱۸۰ درحةه وللايقه گئیں من الٹاس 


يصدقون. 


4و 


E 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ سم 


۹ - العواطف كالعواصف.. تتلاعب العقول 


من أهم الأفكار التي جاء بها سيجموند فرويد» «فكرة العقل 
الباطن»» حيث تتحكم دوافع خفية في سلوك الإنسان» وهذه 
الدوافع قد تكون متعلقة بالجنسء أو الرغبة في الشعور بالتميز عن 
الآخرين» أو الرغبة في الشعور بالاستقلال» أو الرغبة في الشعور 
بالأمان أو الاستقرار.. إلخ. 

الدوافع النفسية أكثر من أن تحصی؛ ويصعب التمييز بينهاء إلا 
أنها تثير كما هائلا من العواطف والمشاعر والأحاسيس التي تلعب 
عليها وسائل الإعلام - دون وعي من الجمهور في غالب الأحيان 
- من أجل توليد استجابات معينة مستهدفة. 

٦‏ وهناك سياقات متعددة يظهر فيها توظيف الإعلام للعاطفة 

في تحقيق أهدافه» ونذكر بعضها فيا يلى: 

| - إثارة المخاوف: 

قبل قرنين ونصف من الانء كتب المفكر السياسي الأيرلندي 
إدموند بيرك - (۱۷۲۹م - ۱۷۹۷م) مبتكر مصطلح «السلطة 


mı 
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الرابعة» الذي أطلقه على الصحافة - محذرا من الخوف» فقال: 
«ليس هناك شعور يسلب العقل قدرة التفكير والتصرف بصورة 
مؤثرة» مثل الخوف». 

أكبر عقبة تواجه الإعلام في تطبيق إستراتيجية «التخويف» ليس 
في إثبات مصدر الخطر نفسه» وإنما في إقناع الجمهور بأن نسبة تحقق 
ال خطر مرتفعة جدا. 

فالإنسان بطبيعة الحياة» یمضی بين مخاطر كثيرة» فهو منذ أن يخرج 
من بيته يمكن أن يتعرض للإصابة بأي شيء» فقد یسقط حجر على 
رأسه من أعلى بناية» أو ربا تصيبه سيارة ما إصابة قاتلة» ورب 
صدمه قطار مسرع؛ وقد يقع في حفرة عميقة» أو تنتقل إليه عدوى 
خطيرة من مريض.. إلخ. 

لکن اذا لا يخاف الإنسان من كل هذه المخاطر» فیخرج من بيته 
بثقة هو مطمئن؟ 

لآن نسبة تعرضه لأي من هذه المخاطر - برغم کونہا حقيقية - 
ضئیلة للغاية» من منظور إحصائي. 

الدور الخبيث الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام هنا هو» إهمال 
الاحتمال»» لیصبح وجود الخطر = تحققه بالفعل. 


mı 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ كم 


هو أن يدفع الإعلام لتضخيم خطر أن يطلق صدام حسين قنبلة 
نووية في أمريكاء برغم أن احتمال وقوع ذلك يقترب من ۰ء لکن 
الإعلام نجح في أن يدفع نسبة كبيرة من الأمريكيين للخوف من 
قنبلة صدام» بن جعل الاحتمال = 7۹9۹. 
التخویف). 
وقراراته» إما أن يدفعهم إلى ذلك عن طريق إقناعهم بالمصلحة 
المترتبة عليهاء أو أن يدفعهم للموافقة تأثرا بمحبتهم له وإما أن 
يدفعهم للإذعان بدافع ال خوف. 

أما عن المصالح» فالإقناع بها حل شك. 
يقول: «إن الناس يتأثرون بالخوف لا بالحب. وهم لا يدرسون 


ذلك في مدارس الأحد. لكنها الحقيقة». 


لم يبق إذن إلا ا خوف.. 


| 


يقول السيناور الأمريكي إد موسكي متحدثا عن الخيار الحقيقي 
الذي يواجهه الناخبون: «ليس هناك سوى نوعين من السياسات» 
ليست ثورية ورجعية» أو محافظة وتحررية» ولا حتى ديمقراطية 
وجمهورية» وإن| هناك سياسة الخوف» وسياسة الثقة» وإن بعضهم 
ليقولون: إنكم محاطون بمخاطر بشعة» امنحونا السلطة على 
حريتكم لنحميكم). 

وبغض النظر عن دوافع السياسيين لاتباع تلك الإستراتيجية» 
إلا أن مخاطرها عظيمة» وتستدعي خوفا أكبر مما يخوف منه 
السياسيون» لذلك من أقوال الرئيس الأمريكي الأسبق فرانکلین 
روزفلت: (الثیء الوحيد الذي ينبغي الخوف منه هو ا خوف ذاته». 

خطورة الخوف نی ال الإعلام السياسي» يلخصها آل جور 
قائلا: «إذا استغل الزعماء خحاوف الشعب كي يسوقوا الناس في 
اتجاهات ربا لا يختارونها في ظروف أخرى» فسرعان ما يتحول 
خرف نفسه ال قوة ڈاتة العورلك متظاقة تسرف اللارادة الط 
وتضعف الشخصية الوطنية» وتصرف الانتباه عن التهديدات 
الحقيقية التي تستحق ا خوف الصحي المناسبء وتثير الارتباك في 
بخص الخيارات الأساسية التي يجب على كل أمة تحديدها باستمرار 
الستقملها. 


mu 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفاتص اسم 


باري جلاسنر أستاذ علم الاجتماع في جامعة کالیفورنیاء يسمي 
هذا الإستراتيجية: «المتاجرة بالخوف»» ويقول أا تعتمد على ثلاثة 
أساليب: التكرار» وجعل غير المألوف مألوفاء والتضليل. 

وباستخدام هذه الأدوات کن لأى شضصل :أو جهة ققلاك 
منصة إطلاق إعلامية» أن تزيد من مخاوف الناس وقلقهم في الاتجاه 
الذي تريد. 

لت العديد من الدراساكه آ۵ الخارك :الى يتك ضز ها 
بدرجة كافية في ذهن المشاهد = المتلقى - تحدث استجابة أكثر من 
غيرهاء لدرجة أن بعض الدراسات لاحظت أن المشاهد المولة 
المفزعة التي يراها الناس على التلفاز يمكن أن تتسبب هم بآثار 
بدنية سلبية - مثل: ارتفاع ضغط الدم» تزايد ضربات القلب - 
تابه تقر سا جا بشعر يه مد بعر قلاات ال 

بل إن التلفاز يمكنه أن ينشئ ذكريات زائفة تكون لما قوة 
الذكريات العادية نفسهاء وعند استعادتها في فترة لاحقة يكون لما 
التأثير نفسه على المنظومة الانفعالية للانسان. 

وعندما استخدم إعلام المحافظين الجدد مشهد «سحابة الفطر 
العملاقة» النووية» لتخويف الناس من صدام» کانوا یقصدون أن 


mı 


یسترجع الأمريكيون ذكريات مؤلمة عن الإضابات البشرية التاحمة 
عن التفجیرات النووية في هيروشي| ونجازاكي» ويسقطوها على 
أنفسهم. 

من الأعراض السيئة لاستخدام إستراتيجية التخويف» أن 
القناعات والسلوكيات - وربما المشاعر - التي يولدها ا خوف لدى 
ا لجمهور» يصبح من الصعب التخلي عنها بسهولة. 

بعد هجمات سبتمبر وغزو العراق بسنوات» وبعد أن تکشفت 
أسرار كثيرة عن تلفيق أسباب الحرب» فإن نسبة كبيرة من 
الأمريكيين كانت لا تزال تصدق أن معظم ختطفي الطائرات كانوا 
عراقيين» وحوالي ٤٤‏ مقتنعون بأن العراق لديه أسلحة نوویة 
حتى بعدما أعلن عن زيف الدليل المتعلق بشراء صدام «خام 
اليورانيوم» من النيجر. 

وبعيدا عن السياسة» فإنه لوحظ أن استمرار عرض التلفاز في 
أمريكا لجرائم معينة في برامجه. يزيد كثيرا من معدلات الخوف من 
هذه الجرائم» حتى مع تأكيد الإحصائيات أن معدلات وقوعها 


الا 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ اسم 


؟ - أسطورة الصديق: 


يستطيع الإعلام أن ينشئ أوهاما حول شخص ما لدرجة تحويله 
إل لأسطورة يعشقه الغليي» هرن لوس ودليسرن قت كانه 
وتات 

عندما يتبنى الإعلام - كمثال - أحد المرشحين لبرلمان أو رثاسة 
أو غيرهما من المناصب. فإنه يبدأ بإسباغ صفات إيجابية عليه 
ولأن المجتمعات عادة ما تضم فئات وشرائح متنوعة متضادة في 
مصال ھا ورغباتهاء فإنه يمكن عرض المرشح بوصفه رجل المرحلة 
وجامع الكلمة و أنه «مرشح كل الشعب» وأنه وحدہ القادر على 
حل التناقضات» وإرضاء ا جحمیع وإشباع الرغبات» لکن في هذه 
الحالة لا یتحدث الإعلام عن حاجات تفصيلية للشعب حتى لا 
يورط ا مرشح في وعودہ بل يذكر أمورا عامة اعتمادا على قلة الوعي 
وضعف الذاكرة» كأن يعد بالرخاء أو توحيد الوطن أو تحويل 
اليلد إل قرة عظين .. الخ ويكون الث كبوهفا عل قات مرشب 
الاستثنائیةء وليس على ما هو قادر على إنجازه لکل مواطن» فهو 
البطل وهو الفرصة وهو الزعيم» الذي قلم| يحظى الوطن بمثله. 

ومنذ عقود طويلة ابتكر خرراء الدعاية والعلاقات العامة أ )لا 


مظهرية ينحتون بها صورا ذهنية إيجابية في عقول الجمهور. كأن _ 


اتا 


يقوم المرشح بوضع أحجار الأساس لمشاريع» أو يتناول الطعام مع 
الجنود في ثكنة عسكرية» أو يفعل ذلك مع العمال في بعض ا لمصانعء 
أو يقوم بعقد مصالحات شكلية في نزاعات بين مشاهير» أو يظهر في 
مناسبات عامة مع الأسرة الكريمة.. إلخ. 

وكلها أعاك لا قيمة. لماك لجسا ترسخ «أسطورة المرشح 
الصدیق). 

مفهوم «أسطورة الصدیق) لا يتعلق بالأشخاص فقط. بل يتعدى 
ال الات والكبانابت والدول انضشا: 


كانت مهمة خبيرة الدعاية «شارلوت بيرز» في عملها مع 
الخارجية الأمريكية - كما سبق - تتلخص في تحويل صورة 
أمريكا في العالم الإسلامي من حالة «العدو» إلى حالة (الصدیق)ء 
وكانت تفعل ذلك نحت عنوان معروف في عالم الدعاية هو «إبراز 
الصنف»» فكان المطلوب إذن هو إثبات أن «الصنف الأمريكي». 
رائع وجذاب ولطيف» وهو الأمر الذي وصفته «واشنطن بوست» 
باعتباره عملية «تشبيه إجحائي » تسعى إلى ربط منتج معين من إحدى 
الشركات بالخواص المرغوبة مثل الطعم أو النوعية» وكا أوضحت 
بیرز بنفسها: سنجد أن الجانب المغري في كل صنف عظيم» هو 
الأساس العاطفي لذلك الصنف. 


ا 


ھندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سد 


من تطبيقاتها هذا المفهوم: استخدام المشاهير» مثل ال مغنين أو 
الرياضين» لفسرتی مصجاى)«النهافة کو أمويكا» کا جف 
منشورا دعائیا تحت عنوان: «حياة المسلم في أمريكا»» وقامت بنشره 
الإسلامى» جهزت بيرز ملصقات بعنوان (مساجد أمريكا) نحتوي 
على صور رائعة لقبب ومآذن المساجد الأمريكية» كما أقام جورج 
مأدبة إفطار في رمضان دعا إليها رموز المسلمين في الولايات المتحدة. 

برغم أن حاولات «شارلوت بيرز» حققت فشلا ذريعاء إلا أن 
إستراتيجيتها كانت قوية» لكن قضيتها هي الخاسرة. 

٣‏ - أسطورة العدو.. كبش المحرقة: 

في حين كان المطلوب في «أسطورة الصديق» تجسيد الخير» فإن 
الطلوب في «أسطورة العدو): تجسید الشر في شخص أو منظمة أو 
كيان أو شعب أو دولة.. إلخ. 

في حالات معينة» وئی المجتمعات غير المتجانسة» يكون ا ھدف 
خر ایٹکار اعدو مشترك) رتحمل كل الاہی والمشكلات والازعات: 
ويوظلف وجردہ لتأجيل النظر فى الطالیات وا لحاجات. 


اتا 





ويعتمد بناء أسطورة العدو المشترك على خطوتين: 

الآولى» إقناع ختلف فئات المجتمع بوجود العدو المشترك لتنسی 
مصاحهاء ولتقبل برنا جا مشتركا. 

الثانية» تقوية مشاعر الكراهية ضد هذا العدو» باستخدام 
أساليب متعددة منها «أسلوب الإسقاط» لتجسید كل الشرور في 
3 العدو. 


بعض السياسيين يحتاج «أسطورة العدو» لتمرير سياسات معينة 
عن طريق (إثارة ال ملخاوف). 

عندما قررت إدارة بوش تسويق حربها على العراق لدى 
الأمريكيين» بدأت ا حملة في منتصف عام ۲٠٠۲م‏ لتتزامن مع 
انتخابات التجديد النصفي» حتی أن رئيس الأركان وقتھاء وصف 
اختیار ذلك التوقیت بأنه «قرار تسويقي»» فقد كانت «أسطورة 
بن لادن» قد فقدت بعض بريقهاء ولم تعد كافية للتأثير في مجریات 
الانتتخابات» هكذا تم تدشين المنتج الجديد. أو «العدو الجديد) 
الذي يحتاج إلى «حرب» والحرب تحتاج إلى (تکاتف).. إلخ. 

عندما تجتمع «المخاوف» مع «أسطورة العدو» تكون النتيجة 
مدمرة» خاصة لو كان هذا العدو جرد «(صفة» يمكن إلحاقها بای 
إنسان» ثم استباحته بعدها. 


الک 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ ادم 


يقول المحامي الأمريكي «لويس دي برانديس» - والعضو في 
المحكمة العلياء ۱۸۵۲م - ۱٣۱۹م‏ -: 

«كان الناس يخافون الساحرات» فيحر قون النساء). 

یتحدث عن الفترة الكئيبة في تاريخ أوروبا من منتصف 
القن الناسن عشر إلى الفرن الثامق عش + حبك انعر ت افوا 
اساج راتا وكاقف قرا هن ت علا فة الس وای 


مهو 


حرة . 


نرلت لاصیا ك هته ES‏ رسا aaa‏ 
- بتكليف من البابا إينوسنت الثامن - كتابا شهيرا اسمه «مطرقة 
الساحرات» شرحا فيه بإسهاب طرق التحقيق مع المتهمات بممارسة 
السحر» وعرضا لكثير من الخدع والحيل التي تستهدف إيقاعهن وإثبات 
التهمة عليهن» وقد تسبب الكتاب في إلحاق الظلم بآلاف النساء. 

في خلال تلك الفترة أحرقت الكنيسة عشرات الآلاف بتهمة 
السحرء وكان من بينهن أطفال» وطبعا لم يكن كلهن ساحرات» 
وتسابقت الكنائس فى حرق السناء حتى إن بعضن الأسساقفة حرق 
بمفرده نحو ٠٠١‏ امرأة بتهمة السحر» وفي بعض القرى الا مانیة ل 


يتبق إلا امرأة واحدة في القرية. 


N 


كل ذلك بسبب «أسطورة العدو) التي يمكن أن تدمر المجتمع 
وقي الأذى بالعديد من الأبرياء. 

ليس بالضرورة أن يسقط الإعلام وصف (العدو) على «المشترك) 
فقط فالمجال مفتوح لتوجيه الاتہامات ولصق الفريات لأي 
ا 

في الانتخابات مثلاء قد تستهدف بعض وسائل الإعلام مرشحا 
معينا لتحويله إلى «خطر) و(عدو)ء يجب الحذر منه» وهنا یستخدم 
ذكر «غى دورندان) مثالا تبسيطيا لكيفية صياغة الصفات السلبية 
كييك اد ار فسےن. 

تنقل بعض الدراسات الإعلامية تجربة وقعت في أحد المعتقلات 
الآلمائة لكر ة اطلفاء أثتاء اخرب العاية القاليكف حیٹ كان عل 
ال اء ق يرشحوا أحدهم لقيادة المعسكر والتعامل مع الضباط 
الألمان» ركان هناك مرشحان شنافسان.. 

فماذا كان السجناء يتوقعون من رجل يثقون به حين يمثلهم ؟ 

١‏ - أن يتخذ تجاه السلطة المعتقلة موقفا صارما. 


۲ - أن يتفهم رفاقه ويعاونهم. 


E: 


هندسة الجمشور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ اه 

وبالتالي كان من السهل إيجاد موضوع لملصقات المرشح المنافس» 
التي علقت لتتهم المرشح الأول بأنه: 

١‏ - خاضع كليا للألمان. 

۲ - يتكير على رفاقه. 

هذه الاعبامات زعرعت ,تة بح الرفاق اهار كانت تسد 
حاوفھم في شخص ذلك المرشح الذي تحول إلى «عدو محتمل». 

تتعرض حركة حماس الفلسطينية» إلى حملاات تشويه مستمرة 
في عدد من الدول العربية» لأسباب ,ختلقة» ونظرا لآن الصورة 
الأصلية لحاس بوصفها حركة مقاومة» تجعلها أقرب إلى «نموذج 
البطل)ء كان على الإعلام أن يبذل جهدا لتشويه هذه الصورة. 
وصياغة صورة جديدة تجعل من الحركة «عدوا). 

ی مصر = كمثال - تعرضہت الشدركة لسیل من الاتيامانكت 
في اتجاهات مختلفة: من حيث علاقتها بالسكان في غزة - أو من 


لقباذاعيا, 


0 


في برنامجه «الطريق» الذي يبث على قناة التحرير» قال مظهر 
شاهين - خطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة - إن حماس تطلق 
الرصاص الحي على المتظاهرين في غزة» ثم تساءل: «أين رحمة 
الإسلام عند هؤلاء الذين ينصبوا أنفسهم دعاة وحماه للإسلام 
كذبا وزورا وہتانا)ء واتہم قيادات الحركة بأنہم: «يتاجرون بدماء 
وأرواح أهل غزة» ولا يقتل منهم أحدہ ويجلسون نی الفنادق». 

مواقع إخبارية» نشرت صورة مركبة تظهر إساعيل هنية 
- القيادي بالحركة - وهو يمسك كأسا وزجاجة خر بينا يظهر 
في الخلفية مسؤولون إسرائيليون» وانتشرت الصورة وصدقها 
البعض برغم آنہا حرفة أساسا عن صورة لوزير الخارجية ليبرمان» 
بعد أن حذف وجهه» ووضع وجه هنية في الصورة بدلا منه. 

أما توفيق عكاشة» فقد استخدم طريقته الشعبية الدارجة في 
تشويه قيادات الحركة أيضاء فقد اتہم «إسماعيل هنية» بأنه يستولي 
على مزارع الفلسطينيين في غزة» ثم يربي فيها «الدواجن والبط». 
فقال: (الواد اسماعيل هنية جاب شوية عيال غفر كده.. وممكن يربو 
شویة بط وشوية وز.. والله العظيم ما بابهزر.. تلاتة بالله العظيم 
بيعملوا كده.. بيربوا أرانب وبيربوا فراخ.. وبيستولو على مزارع 
الناس اللي مش تبعهم وبيربوا فيها.. ويضحكو على الناس في غزة 
ویقولو هم بنعملكم إنتاج حيواني». 

mı 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كم 


وقال عن خالد مشعل: «الواد خالد مشعل عنده ٠٢‏ شقة 
خارج فلسطين» الواد ده هو» منهم شقق في أوروبا وفي دول عربية» 
وعاملی زعیماء وعندما أرسلت مصر قافلة إغاثة إلى القطاع أثناء 
تعرضه للحملة الصهيونية» قال عكاشة: «لو عبد الناصر عايش 
كان ضرب حماس بالطيران». 

وفي محاولة لتحريض الفلطسينيين في القطاع قال: «لو مقمتوش 
بثورة على حماس» تبقوا تستاهلوا ضرب ا حزمةا. 

وكتبت الصحفية عزة سامي» نائب رئيس تحریر صحيفة 
الأهرام: «كتر خيرك يا نتنياهو وربنا یکتر من أمثالك للقضاء على 
حماس). 

ونشرت قناة مي بي سي خبرا على صفحتها على الفيسبوك خبرا 
نصه: (طائرات سلاح ا جو الإسرائيل تغير على ١١‏ هدفا إرهابيا في 
غزة الليلة الماضية»). 

کیا عرض الإعلامي محمد الغيطيء في برنا مجه (صح النوم» على 
قناة التحرير» صورا مفبركة؛ قال إنها تبین علاقة لإسماعیل هنية مع 
انساء الموساد»» وهو يشرب معهم ا حمرہ كا ادعى أن ابن هنية 
عندما مرض نقله إلى مستشفى في تل أبيب. 


E 


٠‏ - الأجندة 


تقوم وسائل الإعلام بتنظيم عرض المواد الإخبارية والقضايا 
والموضوعات التي تتناوها في ترتیب يشير إلى أهمية هذه المواد في 
علاقتها ببعضهاء وتتبنى الوسيلة هذا الترتيب بحيث يعبر عن 
سياستها أو اتجاهها من هذه المواد المنشورة أو المذاعة. 

وهذه العملية يطلق عليها «ترتيب أولويات الاہتمام للوسيلة 
الإعلامية» أو باختصار وضع «أجندة) الوسيلة وتحديدها 2861202 
8 . 

بغض النظر عمن يضع هذه الأجندة في وسائل الإعلام» فإن 
ا هدف من وضعها هو التأثير في «أجندة الجمهور» هذا التأثير الذي 
يصل إلى أعلى قيمة له بأن تصبح أجندة الجمهور هي نفسها أجندة 
الإعلام. 

اختلفت الدراسات في تحديد الوقت الذي يحدث فيه التأثير» أو 
رة اک ما هي المدة اللازمة ليظهر تماهي أجندة الجمهور مع 
أجندة الإعلام؟ 


اکا 


هندسة الجمطور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ ار 


بعض الدراسات قدرتها بحوالي أربعة آشهر» لکن دراسة قام بها 
«(جيرالد ستون» حددتها بفترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهرء بين 
حددتہا دراسة أخرى أجراها «وينتر وإيال» بأنها من أربعة إلى ستة 
أسابيع واعتدروها فترة كافية من خلال دراسة بعض التغطيات» 
دز اة رای شارت المذة بكو واحل 

ومع تقدم وسائل الإعلام» وتطور تقنیاتہاء ومع تحول العا م في 
ظل العولمة متعددة المجالات إلى مدينة صغيرة» فإنه من المتوقع أن 
تتقلص تلك المدة» رہم إلى أيام قليلة. 

تتبع وسائل الإعلام آليات متنوعة لجذب الجمهور إلى أجندتهاء 
ومنها: 

0 تقديم رؤية وسيلة الإعلام لمجرى الأحداث.. 

أحداث كثيرة تقع کل يوم يعجز فيها متلقي الرسالة الإعلامية 
عن استیعاہا بضورة جبدة إما لات لا يَملك الوقت الكاق 
لذلك» وإما لأنه يعجز بمفرده عن تكوين رؤية» وهنا يبرز دور 
وسيلة الإعلام بأن تقدم له رؤيتها من خلال العدید من القوالب 
الإعلامية» مثل التحليلات الإخبارية» والتقارير الإضافية» وفي 
الفضائيات نجد قائمة طويلة من البرامج التي تناقش الحدث من 


اتا 


خلال استضافة بعض المختصين أو المسؤولين» وعادة ما يتم إدارة 
الأمر بطريقة تتناسب مع رؤية وسيلة الإعلام نفسها. 
ل] التغطية المتزايدة لالأحداث غير العادية.. 

أحد أهداف وسائل الإعلام هو تحقيق نسبة متابعة عالية» وهنا 
تشكل الططة بحسب ٹالاکٹر جذباة ولیس مسب الاك 
أهمية»» في أمريكا - مثلا - تحظى الجرائم العنيفة بتغطية كثيفة» 
مقارنة ب «جلسات مجلس الشيوخ» وخطب الأعضاء)» برغم 
أن مصالح المشاهد مرتبطة بقرارات مجلس الشيوخ» وليس بتلك 
الجرائم» مع ذلك أصبح من الطبيعي أن تتصدر مثل هذه الجرائم 
نشرات الأخبار» التي تحولت في بعض الأحيان إلى «كرنفالية) 
تعرض أحداثا لا علاقة ها أصلا بالنشرات الإخبارية ذات الطابع 
السیاسی الرصين. 

الفقرات الإخبارية نفسهاء تتقلص مدتہا وميزانيتها في العديد 
من الشبكات التلفزيونية» ويستعاض عنها ببرامج تحقق جذبا 
أعلى» وقبل سنوات قامت شبكة إن بي مي الأمريكية بتقليص 
الميزانية السنوية لقطاع الأخبار بمقدار ۷٥۰‏ مليون دولار لتتمكن 
من تحقيق أرباح. 


ا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كر 


0 الترتيب الانتقائي لقائمة الأخبار: 

ترتیب الفغطية للا خداث ف"النشرات“ الإعبارية» من أكثر ها 
يكشف عن شخصية القناة وتوجهاتهاء خاصة في مثل وقتنا الحالي 
الذي تزدحم فيه الأزمات والصراعات: إذ في تلك الحالة يتخذ 
ترتیب النشرة الإخبارية أهمية متزايدة. 

عندما اندلعت. أحداث الثورة في مصر بدءا من ۲٢‏ يناير 
۷۱ء كانت قناة الجزيرة تقدم تغطية حصرية لوثائق مسربة 
تكشف أمورا معيبة في الأداء السیاسی للسلطة الفلسطينية» لکن 
عندما بذأت التظاھرات تاخذ متحى متصاعدا محولت, القثاة 
تدريجيا لتعطي الأولوية للحدث المصري» ثم تطور الأمر لتلغى 
البرامج کلھاء وتصبح التغطية على مدار الساعة لحدث واحد فقط 
هو الثورة المصرية. 

في المقابل» لم يكن هذا هو الترتيب المفضل في قنوات أخرى. 
مثل العربية» أو بي بي سي. 

أثبتت التجارب أن إعطاء الأولوية لبعض القضايا ومنحها 
المرتبة الأولى في القائمة» يحفز الرأي العام على التعاطف والتفاعل 
معهاء وضح ذلك بقوة في اهتمام قناة الجزيرة بتغطية ا حروب 


انتا 


الإسرائيلية على غزة» أو في تغطية أخبار المقاومة الفلسطينية» كا 
كان واضحا من قبل في تغطية أحداث الغزو الأمريكي للعراق في 
العام ۲۰۰۲۳م» ومن قبله في أفغانستان عام ۲۰۰۱م» وهو ما أدى 
إلى أن تدفع القناة ثمنا باهظا تمثل في مقتل بعض مراسليها واعتقال 


~~ 


اس 


0 تصنيع الأخبار المثيرة التافهة أو الأحداث المستعارة.. 

الوقت المتاح للمتلقي لمتابعة وسائل الإعلام ليس مفتوحاء وإذا 
استبعدنا الوقت المستهلك في متابعة برامج ترفيهية» فإن الوقت 
المخصص للأخبار يبدو ضئيلا مقارنة بالكم الحائل الذي تنتجه 
وسائل الإعلام یومیا من مواد إخبارية. 

السوال اذق: قف يمك القااعت بأؤلوريات المشاهد وت 
عن متابعة قضايا مهمة؟ 

الطريقة سهلة.. وهي إنتاج «أحداث مستعارة» أو «أخبار غير 
ذات قيمة»..لكنها لا تخلو من جاذبية. 

أعیبار الفٹائین رالمناثات: والمعارك بين التخة المثقفة أو القعة 
أو الرياضية.. إلخ. كلها من الأخبار التي لا تكاد تخلو منها وسيلة 
إعلامية» وكلها حمل هدفا واحدا: اساك الوقت المخصص 
متابعة الأخبار في توافه.. 


لها 


هشندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ كم 


أحد رؤساء الأندية الرياضية الشهيرة في مصر؛ كان متخصصا 
في إنتاج الأخبار عديمة القيمة» من خلال ظهوره شبه اليومي على 
الفضائيات» وتصريحاته التي تتضمن تجاوزات لفظية» واشتباكه مع 
عدد كبير من الأشخاص المشهورين» وتقريبا ظل هذا الرجل ينتج 
بمفرده ثلاثة أخبار يوميا على الأقل ولعدة شهور متتالية. 

قضايا أخرى مفتعلة يعطيها الإعلام حجا وأولوية ويعتبرها من 
القضايا التي تحتاج إلى متابعة وتغطية مستمرة» مثل حادثة الخلاف 
ين آحد الفتانين وقتاة عل صحة نسب أطقالما مع [ذ ظلت هذه 
القضية تحظی بمتابعة يومية لفترة طويلة» وكان المشاهد يتلهف على 
معرفة آخر تطوراتها. 

لاحظ هنا أن التحدي يتمثل في «عدد الأخبار المنتجة» لتغطية 
هذه القصة» يتضح ذلك في مثال آخرء فعندما توفي الفنان «(سعيد 
صالح) تحولت وفاته برغم كونها طبيعية» إلى قصة أنتجت ما لا 
يقل عن ٠١‏ خبرا لعدة أيام متتالية» حتى إنه يمكن ببساطة أن 
ترصد خبرین أو ثلاثة على الأقل يوميا في قائمة «الأكثر قراءة» أو 
«التفضيلات» التي تضعها كثير من ا مواقع الإخبارية. 

من الأساليب المتبعة في هذا السياق» لجوء بعض الإعلاميين إلى 


تفجير قضايا وموضوعات عن طريق «الضرب تحت ال حزام) أو «تجاوز 


ھا 


اقرط سرام سر لاسو لا سن کا اس نظو امي 
على سبيل المثال» يقوم المذيع - الصحفي - إبراهيم عیسی كل فترة» 
بإطلاق آراء دينية صادمة تحشد لغطا کببراء ى) حدث عندما أعلن 
إنكاره لعذاب القبرء وأن الكلام عن «منكر ونکبر) مجرد كلام 
فارغ! 

0 تقديم الأحداث غير ذات القيمة في صورة الأحداث ذات 


الشمة: 


كيف تصنع قضية من لا شیء؟ 

اعتادت الإعلامية ریہام سعید - وهي مقدمة برنامج توك شو 
بعنوان «صبايا الخير) على قناة النهار المصرية - على إثارة الجدل 
وإشغال الرأي العام من خلال إثارة قضايا عديمة القيمة» وتبدو 

فی إحدئ الحلقات» قدمت جس فتيات يزعمن اہن نزلن حت 
الأرض والتقين بالجن.. إلخ واستضافت رجلا قالت إنه يعالج 
بالقرآن ويتعامل مع الفتيات» ليتبين لاحقا أنه نائب برلماني سابق 
عن الحزب الوطني المنحل. 

وی حلقة أخرى» استضافت صبيا يقول إن والده دفنه حيا في 


مقبرة وترکه» بسبب خلاف مع والدته. 


تا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سد 


ثم يحكى الصبي عن خروج ملكين أحدهما أسود والآخر 
آبی ضس زا ضا لتحا يكف نيعا . 
فول اوت توافت تجاکافٛ کون بات 
الصبي: كانت مفتوحة.. کان فيه ملكين طلعوا لي.. ملك أبيض 
وملك أسود.. الملك الأسود دخل علياء راح الملك الأبيض راح 
ضربه.. وجاي نایم جنبي. 
المذيعة: مصطفى.. إنت بتقول الحقيقة؟ 
الصبي: أہ. 
المذيعة: بجد. 
الصبي: آه والله. 
المذيعة: احکی لي وإنت نایم جوه التربة شفت إيه؟ الملكين 
إيه.. ملا حھم إيه» جسمهم إيه؟ 


الصين : ای اس دب غاد ناس ينا 


4 
و 


المذيعة: عرفت منين إنهم ملايكة؟ 


الصبي: هما اللي خرجوني وهما اللي بيطلعوا للميتين..فكروني 
میت.. طلعولی وأنا مغمى عليا. 


لک 


LLI EERE لا‎ E AEE EE EEE EEE" 
المذيعة: تعرف إن أنا مصدقاك عشان الملايكة وكده بتظهر في‎ 
مرحلة بين الصحيان والنوم کدہ.‎ 
وللأسف. يتابع الملايين هذه الترهات» ويتفاعلون معها‎ 
ويصدقونهاء وينشغلون عن متابعة أحداث وتفصيلات تتعلق‎ 
باسلر مرا قر اا العرية:‎ 


انا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار وانتصرفات؟ اسم 





القفرس 
العنوان 
المقدمة 0 
ابا افيه ات دكا ال عدا شد ۷ 
الإعلام والاتصال 0 
مكونات عملیة الاتصال الجماهيري 2 
ا خدعة الأولى: الإعلام لا يكذب ۹ 
١‏ - القاعدة الأولى: من يدفع للزمارء يختار اللحن ۳۹ 
۲ - الإعلام يتعلم من (بافلوف) 0١‏ 
۳ - الاستعانة ب (صدیق) 1 
أولا: المنع 1 
ثانيا: الاحتواء ٦٦۷‏ 
الثا: الزرع ٦‏ 


ا 


7سح .صجٌکّکصصبببتح‪بفٌٗصأدحْجچھسھجسک[ُسھعسل الغضفانئل 


۷٤ هندسة العقول والمحتمعات‎ - ٤ 
۷۸ أولا: توظیف الخريطة الإدراكية‎ 
A٤ ثانيا: تعديل الخريطة الإدراكية‎ 
"۲ الثا: تنميط ا خریطة الإدراكية‎ 

ه - إعلام: كل شيء.. لكل إنسان.. فی أي وقت ١١8 ١‏ 
من ثقافة ا حاجة إلى ثقافة الرغبة ۲ 
خدعة الإشباع البديل ۱۲۹ 
الحاجة إلى التشويق والإثارة وتتبع الغرائب ۱۳۱ 

2 من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.. ولكن‎ - ٦ 

- فن الوصول إلى الزبون فا 
اولا: تمریر الكذب ۳ 
ثانيا: جذب الانتباه ومنع النسيان ١5‏ 
ثالثا: العرض المستمر وتبدل الحاجات ١6‏ 
رابعا: الاستفزاز الدافع للمتابعة ١‏ 
خامسا: كسر التقاليد وتوليد اللامبالاة ١5‏ 


اتا 


هندسة الجمهور.. كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات؟ سد 


سادسا: استعراض القوة ۷ 
۸ إذا کان الجمهور يصدق.. فلم|ذا يتو قف 
الإعلام عن الكذب؟ 1 
١‏ - افتقاد القدرة على النقد ۹ 
۷ >االکسل ن الف ١‏ 
۳ - الأطر المرجعية 5 


۹ - العواطف كالعواصف.. تتلاعب العقول ۷ 


۱۷٤ إثارة المخاوف‎ - ١ 
۸۰ أسطورة الصديق‎ - ۲ 
۸۲ أسطورة العدو.. كبش المحرقة‎ - ۳ 
۱۸۹ E E 
۱۹۸ الفهرس‎ 


ا 


